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الان السكس 


المرأة «السكسه»اترحمتها فى قاموسنا العریی.. المرأة 
المرغوية المرأة ا لشتهاقسطاالهجل. ووسائل « السکس» فى 
تصور المرأة العصرية.. هى قلم روج وقلم كحل وباروكة 
وکورسیه وأظافر مخضبة ورموش ملصوقة ووا تحت 
الثدى تدفع بحلمته کالدفع إلى الامام.. وخط أخضر فوق 
الحاجب وخط أزرق تحت العبن» وکعب نص متر وفخذ 
مکشوف.. ولا بأس من لفت النظر إلى الفخذ العریان 
بالاستعانة بجورب ملون مزرکش.. وعلی الترزى أن يعتنى 
باظهار استدارة الردف وتكويرة «اطانش».. وامانش هو 
موخرة المرأة فى لغة الترزية الهذية كا تعلموها من 


۳ 


الزبونات الثقفات.. وعلى الترزى أن يكون كريا فى 
الفتحات المختلفة التى يجعلها عند الصدر والظهر والابطین 
بحيث يكظ اللحم الأبيض العطر متها بكمية كافية.. وإذا 
كان الفستان سهرة قلا اقل ان تصل فتحة الصدر إلى 
شرگن الأمامء وإذا قررت المرأة أن تكون حشمة من 
الأمام .فعليه أن يفهم لغة السیم, فيعرى الخلف أو ينزل 
بفتحة الشباك الخلفى إلى الحانش بحيث يكشف الظهر كله 
فى سخاء.. أما عند الإبطين فيحسن أن تكون. الفتحات 
بحيث ينصب منها الثدی کله. فترضع منه العيون فى كل 
حركة بدون تکلف.. فاذا آثرت المرأة بهدف العفة أن تغطى 
البطن لأسياب الحمل وخلافه. فيجب على الترزى أن 
یکون ذكيا ويضع على مكان السرة نجمة أو وردة. أو حلية 
أو مجموعة فصوص من اللوّلو لتقول للعيون.. توقفوا هنا 
لحظة.. فهنا بقعة Ú‏ دلالتها.. لا يصح أن قر بها العين.. فإذا 
كان الرجل آعمی, أو يضع على عينيه نظارة «قعر كباية» 
فلا باس من الوصول إليه من خلال خیاشیمه, فتدلق 
المرأة البارفان فى جميع فتحات الفستان.. وإذا كانت المرأة 
من التوع الوقور جدا كأن تكو نهزعيمةنسائية: أو رئيسة 
جعية للخير» فيمكن أن تستیدل العری بالشيفون 
الشفاف.. فتمشى كاسية من الرأس إلى القدم» وق نفس 
' الوقت لا تحرم العين المشتاقة من الكور الرجراجة والتلال 


£ 


والأهرامات. والثنيات والمطبات من تحت السيلوفان 
الشفاف. 

ولا" یبقی بعد ذلك لاستکال «السكس» سوى نظرة 
نعسانةء ونيرة سهتانة وخطوة متعثرة وسلوك عذری خجول 
يعاتب العیون الجريئة الزانية القتحمة, وكأنه یقول لكل 
رجل.. اخص عليك.. 

ولا بأس من بضع کلیات فرنسية هنا Juss‏ کرتوش 
ختامية للصوره. 

هذه Ata‏ أهوالسكس ف التصور العصری. 

ومثل هذه المرأة الصنوعة إذا وضعت رآسها تحت 
الحنفية. أو تصبب علیها العرق فى يوم قائظ لیمحو الطلاء 
والزخارف سوف تتحول إلى امرأة آخری.. ولو نجحت 
باغرائها إلى حملك إلى الفراش.. ثم بدات تخلع الباروكة 
والرموش والکورسیه والسوتیان والساند والسوست. وريا 
طقم الأسنان والنپود والکاوتش والعین الصناعية. فسوف 
تلقی بنفسك من النافذة وتهرب بجلدك من الشغت 
والکرشة المتبقية. 

7 ثم دعونا نفكر معا فى هدوء. . فى هذا الفهم العصر ی 
7 الأنوثة. . هل هو تقدم فى تصور الأنوثة أم تأخر. 

ولا شك آن.. أمهاتنا الرجعيات من الیل القديم. قد 


فهمن الانوئد فيا آکثر تقدما من حفیداتهن الودرن 
التقفات. 


فالمرأة العصرية فى الحقيقة لم تتقدم بالبيت» وإنما على 
العكس رجعت به إلى الوراء خطوتين ليكون بيت دعارة.. 
وامتهنت جسمها وأنوثتها. فعرضتها كسلعة فى فاترينة 
العيون.. وتصرفت على عكس ما تدعى وعلى عكس 
ما تقال يلاها متهمة الرجال.. يأتها ليست سلعة وليست 
موضوع لذة يوضع فى قصر الحرملك.. نحن نرد عليها بأنها 
هی التى أثيتت على نفسها التهمة. وهی التى وضعت البطاقة 
على نفسها.. بالطريقة التى تلبس بها.. بالطريقة الق تتذين 
بها.. بالطريقة الق قشی بها وتتكلم بها.. وكأنها تقول.. بل 
تصرخ.. Ul‏ احسن يضاعة للسریر.. 


ماذا یکون هذا الأسلوب فى الاغراء الا أسلوب 
الجوارى والرقیق بعیند. 

وإذا كان هذا هو فهم المرأة للتقدمية وللحريةء فإنها 
تزيف علينا الألفاظ وتخرجها من مدلوطاء فلا تقدمية فى 
مثل هذا السلوك ولا حرية.. وإنغا نحن أمام الرجعية 
بعينها.. فالمراة انسلخت من إنسانيتها وارتدت إلى حيوانية 
بدائية فجت. ورفضت الحرية واختارت العبودية للحواس 
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والغرائز. واختارت أن تكون متعة وفتنة وغواية, لا إنسانة 
جادة وشريكة عمر. 

هنا أنثى تنادی علی ذکر. 

هنا عواء الغاب. 

اختفی الانسان خجلا وأطل الحيوان من وراء الخضاب. 

إنها تزی حت باللفظ. فتستخدم الاسیاء فى غير 
مسمياتها بل وفى عكس مسمياتهاء فتسمى الرجعية تقدما.. 
وتستحث ل A OH‏ التناسلية للوئوب» مستخدمة آخر 
صيحات العلم والموضة.. وأستاذتها فى هذا الأسلوب, 
ورائدتها ومثلها الأعلى مثلة سينا أو راقصة كباريه على 
الأكثر. | 
وهذا هو الفهم المودرن الثورى للمرأة «السكس». 
المرأة المرغوية.. وهو فهم ينحط بلمرأة وبالرجل منا. 

وتخطئ المرأة Ú‏ إذا تصورت أن هذا هو تصور الرجل 
التقدمی للأنوثة. 

والرجل السوى لا يتصور الأنوثة يجموعة فتحات.. 
واغا يفهم الأنوثة على أنها أمومة.. والمرأة الرغوبة هی 
المرأة التى تستطيع أن تجسد الرحمة والحتان» والتعاطف 
والودة والفهم؛ وهو يعلم تماما أن الا نوست صدرا 
ومقاسات.. وهو يعرف أن هذه المقاسات "لال تتيخر بعد 


۷ 


اول حل وان الق اله تتجول M‏ تفر asla‏ ل ببق هت 
الأنثى مما له اعتبار فى قيام البيوت إلا الأمومة وال رحمة 
والحئنان وقيم البيت الأصيل.. وأن L|‏ ية هى أن تتحرر 
المرأة أولا من إلحاح الحيوان فى داخلهاء ومن فحيح الغاب 
وفات الحواس.. لتصبح إنسانا. 

هذا هو فهمى وفهم كل رجل سوى للأنوثة الحقة.. فإذا 
كان هذا الكلام فى نظر الستات المودرن رجعية.. فأنا رجعى 
جدا.. وعلى حق. 

ومن حسن الحظ أن هذه الثورة المودرن لم تشمل كل 
الجيل بعد. قا زال الكثير من نسائنا بخير.. مازلن رجعيات . 
مثلى والكمد لله. 


وجاء عصر القرود 


الطبيعة البكر فقدت بكارتها.. 

والخابة العذراء همد عذريتها.. 

والاهار تلوثت ااافا الكياوية.. 

والبحار تلوثت بالمخلفات الذرية. 

والمواء تلوث بالدخان وعادم السيارات وأطنان, الغبار 
السام الذى تنفثه المصانع. 

وازدحمت المدن بالناس» واختنقت الشوارع يلمارة, 
وضاقت الععارات بسكانهاء واصبحت كعلب فسد هواژها. 

وأصبح التنفس ثقيلا مضا مرهقا.. وكأن الإنسان ینتز ع 
اطواء انتزاعا من عام بلا هواء. 


d‏ نعد نعرف تلك النسیات المنعشة الطليقة التى عرفها 
أجدادناء فى أيام العصور الزراعية المتخلفة. 

لقد جاء التقدم واستحدث معه صناعات أفسدت البيئة. 
عا نفثت فيها من أدخنة الكبريت. وأكاسيد الأزوت 
والکر بون. 

ثم تقدمنا آکثر وفجرنا الذرة. ولوثنا الماء والطواء والبحر 
والتربة بالغبار الدری. 

وتقدمنا آکثر با اکتشفنا من وسائل لإبادة الحشرات 
أن تنافسنا فیها الدیدان واطوام فکانت نتيجة ذلك الرش 
المستمر بالبيد هنت الحشرات الضارة: وماتت 
معها — النافعة, 4 النحل À‏ 9 وخر ج 
الأسماك ف الماع ۳ فى الجو» ومرض الإنسان بم أكل 
من لحم هده الطيور والحيوانات. وظهر ال د.د.ت ف لبن 
ماو با 

وأصبح إنسان الیوم انسانا شاحبا لاهت الأنفاس. 
هصیم الوجه یشکو الکید والبلغم والر بو والمصران. ويخطو 


إلى الشيخوخة وهو مازال فى الخمسين. 

وتحولت المدن إلى جاراج سيارات كيير . له رائحة 
كريهة هی خليط من رائحة العادم والبنزين والسولار. وهی 
مخلفات تسرع كلها بالرئتين إلى السرطان. 

وحرص الإنسان على تهديم ما تبقى من صحته. فأصبح 
لا يفارق السیجارة. يرضع منها السم بنهم» وينفث الدخان 
اللاسلارئزؤاه: الناس 

تم Gas‏ الإنسان تلوثًا جديدًا هو التلوث 
الضوضائى. با اخترع من موتورات وماكينات وأوناش 
وجرارات وكلا ساي لمكر وفونات ومكبرات صوت ملأت 
الاسیاع بالضوضاء إلى درجة الصمم. 

وانتهت الوسیقی الرومانتيكية الحالمة.. وظهرت أنواع 
جديدة من الموسيقى النحاسية الصاخية, والطبول المجنونة 
والایقاعات الدوية. وظهر الجيتار الکهر بائى والأورج 
الکهر بائی والبیانو الالکترونی. واختفی النای الرقیق 
اشجول. واختفی العود الذى كان یداعب وهسس 
ویوشوش.. وأصبحت موسیقی البارات والحانات وعلب 
الليل شيئًا غلیظا فاحشاء خری لالت« الاذن. 


تلوت كل شىء.. حتى الفضاء تلوت باجالقى الانسان 
فيه من آلاف الأقبار الصناعية, والسفن الفضائية وكواكب 
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التلقهى: والسسين: وصواريخ الرصد والتصوير.. 
وأفسدت هذه الأجسام الغريبة الطفيلية التى ألقينا بها فى 
فضاء الكون. أفسدت العلاقات المغنطيسية المحكمة بين 
الكرهىهي. وأفسدت جو الأرض الغنطیسی فانقلب 
الطقسء. وأصبح البرد والحر والجفاف والمطر والطوفانات 
والأعاصير 3 باه ay‏ اف وى غر 
مواسمها.. وانفجرت الزلازل والبراكين حيث لا يتوقع 
أحد أن #الجيوكووتغيرت خر يطة الأرصاد الحوية.. وقال 
البعض.. هی مقدمات عصر جليدى. 


ثم جاء أخطر أنواع التلوت فى هذا العصر وهو التلوث 
الخلقى» يا استحدث الانسان من وسائل إعلامية. تدخل 
على الانسان غرفة ass‏ وتزاحم العائلة على مائدة العشاء 
مثل التليفزيون والراديو الثرانزستور بحجم الكف الذى 
يأخذه النائم فى حضنه.. ومن"خلال هذه الوسائل الحميمة 
أصبح ف امکانتا أن نقدم للناس ما نريد.. وأصبح ف 
الامکان أن نروج للباطل وننشر الأكاذيب.. 


وأصبح فى الامکان أن ندعو الشهلاتي عیانا بیان 
فا نشیم حل اأساع a‏ ليل ان ی In‏ 


۱۲ 


أن هذا هو الأمر الواقع.. فينتهى الحياء.. وبانتهاء الحياء 
تبدا دولة القرود. 

ونحن. الأن سیدای وسادتي.. قادمون على عصر 
القرود.. برغم أن الإنسان مشى على القمر وتحكم فى طاقة 
اس والبترول والكهر ¿U‏ والذرة وغزا الفضاء. 

لكنه بقدر ما حكم هذه الأشياء. بقدر ما فقد التحكم فى 
نفسه. وبقدر ما فقد السيطرة على شهواته. 

ولهذا فنحن أمام إنسان أقل àz,‏ وأقل مودة وأقل 
عطنا وأقل سا MAK‏ مروءة.. وأقل صفاء من إنسان 
العصر الزراعك الجكف. 

لقد تقدمنا عش OL‏ إلى الأمامء وسرنا مثلهم إلى 
الخلف. 

سألوا نجمة عالمية من نجوم السينا الفاتنات» معروفة 
بإضرابها عن الزواج عن رأيها فى الب فقالت.. 

أوه.. لا أومن إلا بالعلاقة المادية المباشرة مع الرجلء 
وبعد ذلك تأق السائل الأخرعي: ان‌قدر ها آن تاق. 

أو بالعبارة العلمية الوضوعية: 

تعاشر بعضنا اليعض أولا؛ ثم تأت بعد ذلك الصداقة أو 
اب إن قدر له أن يأق.. 


ری من يكون السيد الحاكم ی سلوك هذه السيدة 
كو LN e‏ 


وابشر وا سیداق وساد <>¿ < عصر القرود. 


الحب فى عالم متغير 


إن نظرة عامة على الساحة العاطفية اليوم ترينا أن 
. هناك حالة « فك ارتباط » شاملة ومتكررة فى علاقات الحب 
العصرى. وترينا أن ۳اه الیهاء أصيحت أقصوصة 
خرافية ورواية غريبة تروى وكأنها عن أهل المريخ» وتكاد 
الواحدة تقول للأخرى.. من تحبين هذا المساء؟ ولا مانع 
من أن تتشنج الفتاة ويغمى 8996 بكاء وحبا فى كل مرة.. 

وتبلغ هذه الحمى أشدها فى المدن والسواحل 
وكافيتريات الجامعة.. ثم نراها تنحسر كلا نزلنا إلى 
الأرياف. أو توغلنا فى الصعيد الجوانىء أو رحلنا مع البدو.. 
ونرى أنفسنا نعود مع البداوة إلى الأصالة والوفاء وثبات 


۱۵ 


العاطفة.. ونسمع عن عشاق أقاموا على حبهم حتى الموت.. 
ولا تمر خيانة زوجية دون قتل ودون دم.. ونرى الوفاء يعود 
فيكون هو القاعدة. ونرى نفس هذا الوفاء فى الريف 
الفرنسى والريف الانجلیزی والريف الالانی. کا نراه فى 
جبل الدروز وجيل لبنان.. فإذا نزلنا إلى باريس ولندن 
وبيروت عدنا إلى ماذج التهتك التى نراها فى القاهرة وروما 
ومونت كارلو.. ورآینا الحجاب يسقط كا يسقط الحياء.. 
ورآینا فتيانًا وفتيات يعشن حياة ا بعر وض 
« السار یب تیز». 


ويبدو أن للمناخ العام أثرًا فى تشجیع صفات معينة فى 
النفس وإجهاض صفات اخرى.. ففى الريف المناخ العام 
هو مناخ وفاء.. يلقى الفلاح البذرة فى الأرض» فلا يخونه 
المطر ولا يخونه النيل ولا تخونه الشمسء Él,‏ يجد الوفاء 
بالوعد هو القاعدة عند الجميع.. وإذا اجتهد فى الحرث 
والرى أعطت الأرض ثارها فى الميعاد ذون غدر.. ثم إن كل 
شىء يسير ببطء وهوادة دون هرولة ودون انفعالات ودون 
مفاجآت.. وتتجاور العائلات وتتزامل وتتصاحب وتتقاسم 
الخير والشر حتى الموت.. فلا عجب إن أثمر هذا الناخ 
وفنا .عند الناهن». الذي يون ف 

ويختلف الأمر Kë‏ فى مدينة على الساحل يحج إليها 
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السياح كل يوم» وتلقى البواخر بأطنان من النساء والرجال 
من هواة التعةء وطلاب التغيير على الشاطیء بين ساعة 
وأخرى.. والكل يتسابق إلى الدفع فى سبيل اصطياد لذة 
جديدة. 

كا يختلف الأمر فى كافيتريا بالجامعة تتداول عليها 
طوابير طوافة من المراهقين والمراهقات. وتطن فيها الغرائز 
والشهوات طنين النحل فى خلية.. وتلتهب الأنظار والاسیاع 
با تری وتسمع. ۱ 

ثم حياة الدن.. التى لم يعد فیها الانسان ینتظر من 
السیاء شيئا.. وإنما أخذ زمام الأمر فى يده وبدأ يدير كل 
شىء بالأزرار والرادار والأقار الصناعية. فخیل إليه أنه 
لا سماء هناك ولا رب ولا مهيمن سواه.. فألقى بالأوامر 
والشرائع والأعراف والتقاليد وراء ظهرهء كا يلقى بتركة 
¿JÚ‏ وانطلق يعيش على هواه.. ds‏ يعد الواحد منهم یری 
غير نفسه وغير ما یشتهی, وغير ما jÜ‏ به اللحظة من 
حظوظ وملذات. 

"وتلك هی الحياة الادیة الصرفة. 

وحینا يعيش الانسان حياة مادية صرفة.. فانه ینفصم 
Cu‏ إلى لحظات.. وحالات.. ونزوات.. لا ریاط بینها.. 
الا استهداف اللذة.. والشهوات بطبيعها هه اللل. 


۱۷ 


سريعة الضجر طلابة للتجديد والتغيير لتظل على اشتعاها. 

ومن هنا تأق هذه الحالة العامة من «فك الارتباط» 
الفكرر والعلاقات الطيارة.. ونرى الساحة وقد انقليت إلى 
جبلاية قرود. تتلاقح وتتسافد فيها الإناث والذكور 
بلا قاعدة سوى ¿UJ‏ الصادقة. 

Jese sls Shutipa أن القن ى‎ uy st 
تزداد جوعا ولا تزداد امتلاء, بل تزداد خواء.. ثم هی تنتهى‎ 
إلى حالة من الظلمة الحيوانية والقسوة والیلاده.. ثم تنتهی‎ 
آخر الام بفسلاد الفطرة إلى الیأس والنون وطلب‎ 
الا تتحار.‎ 

وفذا نجد أعلى نسية للجنون والانتحار فى بلاد الترف 
والتحلل, والاشباع المجنسی مثل روسیا وآمریکا والسوید 
والتر ویج.. ولا نجدها بين الذين یعیشون حياة الریف أو 
حياة البداوة او حياة الجبل.. كا لا نجدها اطلاقا بين اهل 
الایان. وأهل الوفاء وأهل المثل والقيم. 

ويظل هؤلاء الماديون على غوايتهم لا يفيقون إلا على 
زلزال» أو طوفان أو يركان أو ویام مهلك هعجز أمامه حيلهم 
ومعارفهم» فيتوقف الواحد منهم وقد شل عقله قاما وهو 
يرى قوة أخرى غير قوته, وإرادة أخرى غير إرادته تعمل 


فى الكون. 


۱۸ 


فإذا مضت الحادثة, وانصرف آخر عامل انقاذ. عاد 
الشرفودن میم أل كتوفي :ورا تاهم یعسز ون ما تعدث 
ابت «والقوزى. یه ,24221 stall,‏ السا 
وازدادوا بذلك عمى على عناهمء. وفاتتهم العيرة. ونسوا 
التاریخ. وم يفقهوا ان ما حدث كان صيحة إتذار.. ونفخة 
آولی فى الصور.. لیصحو من یصحو ویفیق من یفیق.. قبل 
ان تأت نفخة الصور الثانية فتکون الطامة.. 

وتلك كانت رواية التاریخ التى تعددت فصولا. 

وتلك كانت قصة عاد وثمود وقوم نوح وقوم لوط. 

وتلك کات سن ة#(الله فى الأرض. 

ولن تجد لسنة الّه تبدیلاء وإنما الب وروايات أهل 
الب J,‏ من AW.‏ 

والفطن اللبيب من يعرف كيف يقرأ التاريخ» وکیف يحل 
رموز حجر رشید. ويفقه الحكمة الخافية والعبرة المستارة 
وراء الحوادث اليومية الى فطل( آمن6السطع؛ وكأتبا 'تداعى 
المصادفات. 


اب لا.. الرحمة نعم 


بالرغم من قيمة مشاعر الحب عندى وعندکم معاشر 
القراء والقارئات. وبالرغم من أن الحب يكاد يكون صنم 
هذا العصر الذى صرق له البخور. ويقدم له الشياب 
القرابين من دمائهم ويقدم له الشيوخ القرابين من 
سمعتهم» وترتل له الأناشيد. ويزمر له الزامر» ويطبل 
الطبال. وترقص الراقصة. وتیل" بلاتوهات السينا 
وستوديوهات التلیفزیون. وكباريهات شارع ارم ليل نهار 
لتمجیده ورفعه على العرش, لیکون العبود الأول والقصود 
الأولء والشاغل الأوحد واطدف الأوحد والغاية المثلى 
للحياة التى بدونها لا تكون الحياة حياة. 


۳۱ 


وبالرغم من Ul‏ جميعًا جناة أو ضحايا لهذا الحب. ولیس 
فینا الا من أصابه جرح أو سهم أو حرقء أو أصاب غيره 
c‏ أو سی أو حرق. 

بالرغم من هذه الاهمية القصوی» والصدارة المطلقة 
لوضوع الحب فى هذا الزمان. فإنى أستأذنكم فى إعادة نظر 
وق وقفة ا وفى حاولة فهم هذا التيه الذى نتيه فيه جميعا 
R2‏ با _وصبایا. 

وأسال چگ آولا وأسالکم: 

هل تعلمون لاذا یرتبط الب دائا بالالم. ولاذا ینتهی 
بالدمو £ وخيبة الامال؟!. 

دعونی أحاول الاجاية فأقول: إن الحب والرغبة 
قریتان.. وانه لا يكن أن تح اميوأة دون أن ترغبهاء وطذا 
ما تلبت نسیات الحب الرفافة الحنون أن ازج الدم 
واللحمء والجبلة البشرية فتتحول إلى ريح واعصار وزوبعة 
تدفع بالمرأة إلى حضن الرجل. حيث ینصهر اللحم والعظم 
ف آتون من الشهوة العارمة. واللذة الوقتية التى ما تکاد 
تشتعل حتی تنطفئ . 

والشهوة فى طبیعتها العنف والعدوان والامتلاك 
والتسلط والمرأة التى كانت تسیر مع الرجل = إلى جنب 


YY 


ویذا فى يدء تصبح بالشهوة تحته وتتحول إلى كيان ذائب 
مسحوق بين ذراعيه. 

هل أقول: ان: الت ss kaa‏ فيد وعدوانا 
مستترا ؟. 

نعم هو كذلك إذا اصطبغ بالشهوة. وهو لابد أن يتلون 
بالشهوة بحكم البشرية. 


والمرأة التى تشعر أن الرجل استولى على روحهاء تحاول 
هی الخری أن > £ روحه ول عليها.. وفى ذلك 
عدوان خفی متبادل. وان كان ياخذ شکل الحب. 

وال الر ج oda‏ قیها ذكن اک ق القر اش 
قصة امرأة 271 Lf NA‏ فتاها (يوسف) حیا. 


فاذا فعلت امرأة الوا چ تعفف يوسف الصديق ؟ 


4 


عذاب أليم». 


Yo]‏ - يوسف] 


۳۳ 


#ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره 

لیسجنن وليكرنا من الصاغر ین 4. 
VY]‏ - یوسف] 

إن عنف حیها اقترن عندها بالقسوة والسجن 
والتعذیب. 

ناذا عاله تشه الد ؟ 

#قال رب السجن أحب إلى le‏ یدعوننی إليه». 

gs تبت‎ 

لانه ادر AA‏ يان الب سجن, ol,‏ الشهوة قيد إذا 
استسلم له اروز امل على عنقه حتى الموت.. داف أن 
مکثه قى السحن عدة سنوات. آرحم من الخنضوع للشهوة 
التق هی سجن مؤيد إلى آخر الحياة. 

إن الب لا یظل حبَا صافیا رفافا شفافاء ,| ما یلبث 
بحکم البلة اليشرية أن یصبح جزءًا من ثالوث هو : الحب 
والجنس والقسوة. وهو ثالوث متلاحم يقترن بعضه ببعض 
على. الدوام. 

ولان قصة اب التی خالطتها الشهوة ما تليث أن 
تنتهی إلى الاشباع فى دقائق, ثم بعد ذلك يأتى التعب واللل 
والرغية عند الاثنين فى تغيير الطیق, وتجديد الصنف لاشعال 
الشهوة والفضول من جديد.. هذا ما يليث أن يتداعى 
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المت إل pupu‏ کل طرف من کین اف اف uy‏ 
بدوره يؤدى إلى مزيد من الارتياب والتريص والقسوة 
والغيرة. وهكذا يتحول الحب إلى تعاسة وآلام ودموع 
وتجر یح. 

والحب لا يكاد ینفك أيدًا عن هذا الثالوث.. «الحب 
والجنس والقسوة».. وهو هذا مقضى عليه بالاحباط وخيبة 
الأمل» وحکوم عليه بالتقلب من الضد إلى الضد. ومن 
التقیض للفقوض.. فيرتد الحب عدارة وینقلب كراهية 
وتنتحر العواطف کل یوم اة مرة.. وذلك هو عين العذاب. 

,132 لا یصلح هذا الثالوت أن یکون آساسا لزواج.. 
ولا يصلح لبناء تولا يصلح لاقامة ea,‏ الثابتة 
بين الحنسين. 

ومن دلائل عظمة القرآن وإعجازه أنه حينا ذكر 
الزواج» لم يذكر الب وافا ذكر المودة والرحمة والسكن. 

وراحة النفوس بعضها إلى بعض. 

وقيام الرحمة وليس الحب... والمودة وليس الشهوة. 

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجًا لتسكنوا 
إليها وجعل بينكم مودة ورحمة#. 

YA]‏ - الروم] 


۲ ۵ 


Ua‏ الرحة والودة.. مفتاح البیوت. 

والر حمة تحتوى على الحب s‏ والحب لا یشتمل 
عر الرحة. بل يكاد بالشهوة أن ينقلب عدوانا. 

والرحمة أعمق من الب وأصفى وأطهر. : 

وال =¿ عاطفة إنسانية راقية مر كبةء ففيها الحب. وفيها 
الأخوة. وفيها الصداقة. وفيها الحنان. وفيها التضحية 
وفیها انکار الذات. وفیها التسامح, وفيها العطف. وفيها 
العقو. وفیها الکرم. 

وكلنا قادرون على الحب بحکم الجبلة اليشرية. 

وقليل منا هم القادرون على الرحمة. 

وبين ألف حبيبة هناك واحدة يكن أن ترحمء والباقى 
طاليات هوى ونشوة ولذة. 

ولذلك جاء کتاب اکمة 98983 الذى تنزل علينا من 
اق.. یذکرنا عند الزواج بال والودة والسکن.. ول 
یذکر کلمة واحدة عن الب az‏ بذلك صنم العصر 
ومعیوده الاول. كا حطم أصنام الکعبة من قدیم. 

والذين خبروا الحياة وباشر وا حلوها ومرهاء وتمرسوا 
بالنساء يعرفون مدى عمق وأصالة وصدق هذه الكلمات 
المنزلة. 


۳۹ 


وليس فى هذه الكلات مصادرة للحبء. أو إلغاء للشهوة 
ls‏ هی توکید. وبيان بأن مارسة الب والشهوة بدون إطار 
JL‏ =¿ والمودة والشرعية هو عبت لايد أن ينتهى إلى 
الاحباط. 

وا نات ارسي ات والسيوة ال الول 

uj,‏ الانسان وحده هو الذی امتاز بهذا الاطار من 
الودة وال رحمة والرأفت لأنه هو وحده الذی استطاح أن 
یستعلی على شهواته؛ فیصوم وهو جائع ویتعفف وهو 
تاو 

والرحة يمو اغا هى غاية القوة, لأنها استعلاء 
على الحيوانية وال« ميتسرالظلمة الشهوانية. 

J‏ حمة هی النور والشهوة هی النار. 

وأهل ال رحمة هم أهل التور والصفاء والبهاء. وهم 
الوجهاء حقا. 

والقسوة جبن وال رحمة شجاعة. 

ولا یوق الرحمة إلا كل شجاج كريم نبيل. 

ولا يشتغل بالانتقام والتنكيل إلا أهل الصغار والخسة 
والوضاعة. i‏ 

والر حمة هى خاتم ال حنة على جپاه السعداء الموعودين 


۳۷ 


من أهل الأرض.. تعرفهم بسيياهم وسمتهم ووضاءتهم. 

وعلامة الرحيم هی المدوء والسكينة والساحةء ورحابة 
الصدر. والحلم والوداعة والصبر والتریت. ومراجعة النفس 
قبل الاندفاع فى ردود الافعال, وعدم التهالك على الحظوظ 
العاجلة والمنافع الشخصية. والتنزه عن الغل وضبط 
الشهوة. وطول التفكير وحب الصمت والائتناس بالخلوة 
وعدم الوحشة من التوحد. لأن الرحيم له من داخله نور 
بونسه, ولا فى حوار دائم مع الحقء وفى بسطة دائمة مع 
الخلق. 

وال ¿U‏ قليلون. وهم أركان الدنيا وأوتادها التى حفظ ‏ 
بها الله الارض ومن علیها. ۱ 

ولا تقوم القيامة الا حینا تنفد ال رحمة من القلوب. 
ويتفشى الغل» وتسود المادية الغليظةء وتنفرد الشهوات 
بمصير الناسء فيتهار بنيان الأرض وتتهدم هیاکلها من 
القواعد. 

اللهم إنى أسألك رحمة.. 

اللهم ان أسألك مودة تدوم.. 

اللهم إنى أسألك سکنا عطوفا وقليًا طيبًا.. 

اللهم لا رحمة إلا يك ومنك وإليك.. - 


YA. 


متى یکون الحب جهلا 


ليس أكره عند الله من كهل یعشق, أو غنى يبخلء أو 
قوى یطغی. لان الإنسان يبلغ غاية قدراته مع رشد 
الكهولة. وبسطة الغیی ووفر ه القوة.. ول" ینتظر من هدأ 
الذی بلغ أشده أن يقع فى النقصان.. وما يسامح فيه 
المراهقون والصبيان. لا يسامح فيه الكهول الرأشدون. 
وطذا يقول القرآن عن الانسان. 

a‏ إذا بلغ أشده وبلغ انين سنة قال رب أوزعنى 
أن أشكر نعمتك التى أنعمت على وعلى والدی وان أعمل 
صا ها ترضاه 46. 


]فاقحألا-١6[‎ 
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ويسمى القرآن الصبوة إلى النساء جهلاء فيقول النبى 
يوسف شاکیّا حاله إلى ربه a=‏ تکاثرت عليه نسوة مصر 
يراودنه.. 
#والا تصرف عنی کیدهن آصب الیهن و اکن فن 
الجاهلين که. 
[۳۳- یو سف] 


فسوف اضعف بحکم بشریتی واصیو إليهن واکن من 
الجاهلين.. 
ويسمى ONA‏ 480 ; إلى النساء جهلا. 
وتلك لمحة قرآنية عميقة تحتاج إلى وقفة تأمل.. لاذا 
تكون الصبوة إلى الجميلات الحسان ذوات الفتنة جهالة ؟ 
وما الذى جهله ذلك الذى أغرم صبابة وهام حبًا؟ 
وما نو ع الجهل المقصود ؟ 


إن المغرم صبابة يمكن أن يكون من حملة الدکتوراه, 
وعكن آن یکون وزیرا للثقافة وال علام: ويمكن أن يكون 
فقيهًاء وعکن أن یکون عالاء ویکن آن یکون صوفياء سالكا 
اا الله.. فسقطة الحب لیس فیها كبير.. وفتنة المرأة 
يكن أن يقع فيها الرجال على تنوع ثقافاتهم.. 


w. 


إذن الجهل المقصود هنا ليس هو الجهل المتعارف عليه.. 
قبن هآ مها ات را کاب واه اقا ولف هو 
ا هل بالفلسفة والفقه وعلوم الکلام.. ولیس هو حتی 
لالم بالشريعة.. لأن النبى يوسف J‏ أنه سقط لما كان 
سقط عن جهل بالنصوص والوصايا.. إنما الجهل المقصود 
هنا أعمق.. هو جهل بروح الأمر.. وسره.. وخفاياه.. جهل 
بروح الشريعة وحكمتها ومقصودها الباطن. 

فا هو روح الامر ؟. 

ولاذا جهل ذلك الغرم صبابة روح الامر حینا نظر إلى 
وجه حبیبته فتعلق بهء وافتتن وهام وارتبط به بکل همته 
وعزمه» وجعل من ذلك الحسن والجمال شغله الشاغل باللیل 
وان 

انه جهل اما — وبلا شك - لأنه قد فاتته لغة الله الق 
کلمه بها من خلال وجه حبیبته اممیل. 

فالته یقول له من خلال هذا الوجه أنا الظاهر والباطن 
وأنا الأول والاخر. 

أنا JULI‏ الظاهر الذى فتنك فلا تنسبه لغيرى. 

وأنا الحسن والبهاء الذى J z‏ قلا تظنه لحبييتك 
وتنساق... یا وبعد سنوات لو نظرت إلى هذه الحبيبة 
عينها فلن ترى فيها إلا وجها مغضناء وخدااهضتييًا وجلدًا 


۳۹ 


ع أ الت سروف تقوو ومد قاطا لسن te‏ إغا 
a‏ تقال ریا ام تیا وا نو عمسن انا اع 
إِيّاها على سبيل الإعارة والانعام.. لأنعم عليها وعليك 
ال اا at‏ کت Gs‏ وی ulat‏ 2 

تعطینی ظهرك. وتجتمع علیها بكل همتك وتتفرق عنى ؟! 
تلك يا عبدی قطیعة وجهل باصل النعمة. وإغفال للید 
اميق ي l‏ — واعطت. 

ولان هذه الصبابة قطعت صاحبها عن | وحجبته عن 
تور ربه» فقد سیاها الصونى أبو حامد الغزای سقوطاء 
واعتهر الغرق فیط اير أ: واحدة إشر اکا باه. . فلا يصح 
التوحید فى الحب إلا لله وحده. ولا یعشق وحده ولا على 
وجه الافراد الكامل إلا الله.. وتلك عند الغزالى من أسباب 
الحكمة الخفية لتم لهات 


إن المغرم صبابة جاهل.. لأنه لم يعرف من هو الجميل ؟ 
إنه غرق فى تقبيل نحاس الضريح فى حين أن الحیوب 
الحقيقى هو روح الحسين مثلا... وتلك وثنية سقط فيها 
العاشق ولم يدركها. 

وكل مغرم صبابة هائم بالشفتين والنهدین. مشغوف يلثم 
ا خدود والقدود.. هو وثتى مادى عابد أصتام أنسته 
الشكليات الجزئية الحاضرة محبوبه الحقيقى» وأنسته اليد 
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الحقيقية التى كان يجب أن يلثمها.. 

وذلك باب شريف من الغيرة الإهية.. أن يحرم الله هذه 
الصباية. لأنه یغار على عبده ويراه جديرًا بحب أرقى 
El‏ ولا حب أن يرى عبده يلحس اليدين والشفتين 
مثل كلب يلوك عظمة.. وكأنه يقول له: انظر لقد فاتتك 
وليمة آشرف. ولذات أعظم وشغلت نفسك بالسائل الدون 
ولثمت الحجاب. وخلف الحجاب الوجه الذى دون جاله 
كل جال.. خلف الحجاب وجهى أنا. 


آنا سبحان قف الحجاب.. 

فانظر إلى يا عبدى فانی أنظر إليك.. وأنا فى oe‏ كل 
۱ ناظر, وعلى لسان كل متكلم.. وفى سمع كل مستمع, وأنا 
خلقت العالم من أجلك. وخلقتك من أجلى» ومن أجل أن 
تنظر O‏ وآنظر إليك. فلا تنشغل با هو لكء. وبا هو فى 
خدمتك وتنسی ما آنت له بحکم رتبتك ووجاهتك.. والا 
فقد نسیت وجاهتك ووجاهتی؛ ورضیت لنفسك بدروم الخدم 
ها فيه من ملذات ومتع تافهة.. ولو خلدت إلى هذا البدروم 
واطماتنت إليه ووحدت نقسك فید.. فانت منه.. ومصيرك ف 
الآخرة بدروم الظلمة وعام الأسفلين.. وأنا آغار عليك وقد 
کرمتك با نفخت فيك من روحىء ورفعتك عن هذا السفل.. . 
أن تعود فتقع فيه.. وحفظتك بشر بعتی واوامر‌ی وقضيت 
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عليك بالرجم والجلد إن زنيت خوقا عليك وحقاظًا عليك 
ولكى أبعدك عن هذا المصير وعن عالم الأسفلين.. وأخفيت 
رحمتى فى عقابى.. فافهم.. افهم اليوم وإلا فا فهمت أيدًا.. 

تلك روح الأمر.. 

وتلك فتنة الحجاب.. 

ومن وراء الحجاب الوجه الأجمل الأكمل الذى قال عنه 
سیحاته: #کل شىء مالك !لا وجهدعه. 

فكل من یرتبط بغیر وجه الله مهلك.. 

وکل حب لغير وجه الله هو حب هالك. 

یقول الله لنييه فى حديث قدسی.. «عش ما شئت فانك 
میت ا من أحبيت فإنك مفارقد». 

فالفراق والاحياط والفشل نهاية كل حب لغير وجه الله. 

اقا تکون العلاقة السوية على الأرض بين الرجل 
والمرأة هی علاقات المودة وال رحمة.. وال ¿z‏ تشتمل على 
الحب المطلوب لعارة الأرض وتجاح الأسر.. أما الب 
صبابة والجنون غراما.. G AI,‏ مقاتن الخدود والقدود.. 
فذلك هو الجهل المحظور وهو لثم نحاس الأضرحة. 

وقانا الله أن نكون من أهل الصباية.. 

وحفظك وحفظنى أن نكون من أهل الجهالة فى عصر كله 
جها لة.. 
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من هى المرأة الفاضلة 


يقول سلییان فى التوراة: 

امرأة فاضلة من یدلنی عليها.. إنها أثمن من كل ما فى 
أجدها. 

فمن هی تلك المرأة الفاضلة التى فتش عنها سلییان 
الحكيم فى نسائه الالف فلم مجدها.. ؟؛ 
حیاتپن مجری السیر. 

مریم العذراء. 


وخديجة زوج الرسول. 


Yol,‏ اه هروک 

all‏ کانت شام وسن یکا نات قرت ر 

JU‏ يتصور الذهن اليوم حینبا يحاول توصيف المرأة 
الفاضلة فى زمائنا؟ 

فى القاموس الدارج أنها امرأة تحب حتى الموت.. هكذا 
تقول الأغانى.. وهكذا تقول أجهزة الاعلام. 

PD‏ .مورت من: ؟! 

الشاهیطآن كل النساء ¿oe‏ حتى الموت.. حتى موتنا 

وعطاء الحب من المرأة طبيعة وفطرة وليس فضيلة. 

وهو أيضا ليس فضيلة. GS‏ عطاء يتلقى مقایلا من 
النشوة. واللذة الفورية فهو عطاء = وتكاليفه ممتعة. 

ومريم العذراء سيدة نساء العالمين لم تعط من هذا التوع 
من الحب.. وهى لم تحب رجلا. 

وخديجة كان عطاؤها الذى ميزها هو عطاء من 
آخر.. فقد أعطت النبی الأمن والأمان, وكانت له آما 
وزوجة ا ومأوی من عداوة الکفار, ومکرهم وتأمرهم.. 

ثم أعطت نفسها وحياتها وماطا لرسا ليل وأ فه, واتغذت 
حبو به عين محبوبهاء وطر يقه عين طريقهاء فأحيته لله وأحبت 
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الله فيهء واتخذت دستوره حياة. واختارت هجرته إلى الله 
هجرة U Liz‏ وكانت حياة الائتین معا أنسًا كاملا وائتناسا 
وملاء كاملا لا خواء فيه ولا ملال.. وغذا لم یفکر الرسول 
أن يتزوج عليها أو يجمع عليها بأخرى.. بالغة ما بلغت من 
الجمال.. وهی التى كانت تكبره بعشرين عاما. وم يعدد بین 
زوجاته الا بعد وفاتها. 

إن القضية إذن ليست قضية حب. 

فهناك من تحب فلا ترحم.. وهذا حال الكثرة. 

وهناك من ترحم ولا تحب.. وتلك عطاؤها شفقة وصدقة, 
وذلك عطاء لا حب فیه. وندر بين النساء من جمعت فى قلبها 
جمعية «الحب وال رحمة».. تلك التى عواطفها سکن. وحنانها 
قيم» وحبها ظل ظلیل. وليس نارا محرقة. 

ولعل هذه المرأة هى التى أرادها سلييان فى التوراة. 

ومثال مریم فى الزهد والتجرد الكاملء وقتل الجسد غير 
وارد الآن.. وهى فى التاريخ شتگیام؟ رما لن يتكرر. 

وليس هناك من يطالب الزاه بأن تكون مريم. 

s z!‏ یکن 00 یفتش عن ۳99 j‏ نومام الألف, ولعل 
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فحسب الرجل امرآة» تستطيع أن تتخلص مما فى 
صدرها من غل. وتغلب فى نفسها صفات التسامح. واللين 
والمودة والوداعة. على الا نتقام والغضب والغيظ. اة 
تكون له ما ولرسالته = وسندا. 

فتلك هى الشخصية النورانية. 

وسماتها هی تلك «الجمعية النادرة .بين ا لحب وال رحمة». 


وهی جعية لا تجتمع الا فى الأشخاص التورانيين.. 
الأشخاص الذين استطاعوا أن يرتفعوا على جبلتهم 
الطينيةء ويتجاوزوا ضروراتهم اليشرية.. فنزعوا ما فى 
صدورهم من غل.. وأصبح الحاكم عندهم هو الجانب 
الريانى من تفوسهم. 

وهؤلاء قلة نادرة.. يحتسيون فى التاريخ لاسا را 
وديا 

وإذا كانوا فى الرجال قلة فهم فى النساء أقل. لأن الله 
جعل الحبلة اليشرية فى النساء أقوى متها فى الرجال. 
وجعل من النساء لحم العلاقة الزوجية ودمها وهيكلهاء 
وجعلهن يذلك أكثر واقعية وأكثر ارتياطًا بالأرضء وأكثر 
خضوعا لضرورات اليشرية وأحكامهاء وأقل قدرة على 
التجرد والتحلیق. والاستعلاء على الحبلة الطينية؛ ولذلك 
اعد افر:ة تنيت Su iy‏ واعد الرجل ل وعهد 


YA 


بالطفل إل المرأة.. وعهد بالنبوة وتغيير العصر إلى الرجل.. 
وبذلك جعل المرأة هی الأساسء وهی العنصر المحافظ.. 
والرجل هو أداة الانتقال وعنصر الثورة. 

ولذلك كانت الحيلة | لطينية ó‏ المرأة قویة» والبشرية 
أكثر تحكاء والحب عنيقا مشتعلا وقلا بر حم. 

ولذلك فتش سليان الحكيم فى الألف زوجة فلم يجد 
امراة فاضلة واحدة. 


وانسحب فشل سلییان على البشرية. 
فلا عجب. إن كنا أكثر فشلا من سلییان.. ولنا عذرنا.. وهن 
عذرهن. 

ولا" عجب» فنحن فى عصور آکثر ظلمة. وأكثر مادية من 
عصر سلییان.. عصور آصبح فیها ا مدید والصلب والبترول 
والذرة حکاما على مصير M‏ ره 

فاسألوا الله ال رحمة.. 

ولا تسألوا غيره فتهلكوال 

وحاولوا أن تكونوا فضلاء أولاء قبل أن تفتشوا عن 
المرأة الفاضلة.. فالتار لا هكن أن تظهر الا إذا ظهرت 
الزهور أولا. 

ولتجد امرأة كخديية. لابد أن تكو نورجلا كمحمد. 
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وتربية الفضيلة فى النفس أمر مختلف عن تسمين الدجاج 
أو تربية الأسماك.. فليس للفضيلة وصفة علمية تنمو بها 
ولا يذور تشترى من السوق.. ë|‏ الفضيلة نور.. ولا يكن 
أن تتنور النفوس إلا بالاتجاه إلى مصدر الاشراق.. إلى الله 
صاحب الفضل فى كل فضيلة. 

ولذلك كان أولو الفضل والفضيلة الحقة هم الساجدين 
واشاج@. وإذا رأيت فضيلة فى امرأة غير مؤمنة. فتلك 
فطاتة وذکاء لا فضيلة. وتلك أخلاق التعامل التى تراها فى 
البقالات الناجحة وشرکات الائتیان.. وذلك آمر ختلف. 

اغا الفضيلة نور وعطاء من ذات النفسء بلا حساب 
وبدون نظر إلى مقابل. وهی صفة ثابتة تلازم صاحبها نی 
جميع مواقفه.. ولا تتلون بالصالح.. فکا ان الله بکرمه 

يرزق المؤمن والكافر.. كذلك الذين أخذوا كرمهم من عند 

۳ تراهم يمدون يد العونة إلى أصدقائهم وأعدائهم. وهذا 
شان النور یدخل القصور والجحور دون تحيز. 

وصدق سلیان الحكيم.. فان من يرزقه الله امرأة 
فاضلة.. فقد رزقه جميع لآل وماسات الأرض.. وأكثر. 

وقلیل فى الأرض أمثال هذا الرجل. 


عن الشهوة 


مع سن البلوغ تهب زوبعة الرغبة وتتفجر الشهوات, 
ويطالب الجسد بحظه من الإشياعء ويشعر الشاب بهذه 
الرغبات تغالبه وتزاحمه كأتها مشيثة أخرى فى داخله, تحاول 
أن تفرض ذاتها علیه. ويشعر بنفسه يدفعها وتدفعه, 
ويكبحها وتكبحه» ويلجمها مرة وتفلت منه مرات. وتجذيه 
وراءها وتجره إلى حضيض نذأت الحسية المباشرة, 
والمزاولات البدائية. 

وتلك هی المراهقة, وقد يصا اا راء وسوداوية, 
ورغبة فى العزلة أو ثورة ولو وعريدة. وقد يصاحبها تدين 
حاد مريض متهوسء أو كفر وعصيان وقرد. ورفض لجميع 
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الأخلاق والأعراف. فترى الشاب يقول: جسمى ملكى 
أفعل به ما آشاء وأستمتع ما أشاء مادمت لا أغتصب 
ألَدًا. وتری الفتاة تقول: آنا = ë‏ أهب نفسى لمن أحب 
وأختار. ولا دخل لأحد بنا مادمنا لا توذی أحدًا.. وقد 
تصل هذه الاباحية إلى ذروتهاء وترفع لنفسها رايات فلسفية 
مثل العبثية والوجودية والفوضوية. فتعقد صلحا مزيفا مع 
العقل. بل أكثر من ذلك تجعل العقل خادمًا اء مجلب لما 
المزيد #میچاللنات. ويسخر ها المزيد من صنوف التعة. 


ويقول الواحد منهم.. كل شىء حلال مادمنا لا نخون 
أنفسناء ولا نکذب ولا نمثل ولا ندعی.. وهو کلام یکشف 
عن التباس خطير.. فقد تصور الواحد متهم أن هذه 
الشهوة الوافدة.. هی حقيقة إرادته ورغيته بالأصالة.. 
وتصورها هدفا لوجوده وغاية لحياته على الأرض. والحقيقة 
غير ذلك. فاتّه حینا يشعل هذا الصراع بين التقيض 
والتقیض (بين الروح والجسد) فى الانسان إنما يريد بذلك 
أن يوقظ إرادة النفس المستقلقها ويزكيها وعیزها كشىء 
متميز متعال» على إرادة الجسم. والأعضاء التناسلية.. يريد 
بكل إنسان أن يكتشف أنه ليس جسده.. وأنه حاكم هذا 
الجسد. ولا يصح أن تنقلب الآية فيصيح الجسد WU‏ 
عليه.. وأته سيد على هذا الجسد. ولا يصح أن ينقلب السيد 
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خادمًا والحاكم محكوماء والا اندرج الإنسان فى عداد 
البهائم. 

ولا یکتشف الانسان هذه الحقيقة. إلا حينما ینحدر إلى 
سفل هوة الخضوع الشهوانی. و يشعر أنه م يزدد 
حرية؛ بل ازداد قيدًا, وأنه لم يصبح تا پل آصبح عبدًاء 
uÉ‏ أصبح تا خی وان ¿Lael‏ أصبحت تخنقه مثل 
الجاكتة الجيس.. وحينئذ يثور الواحد منهم إن كان من أهل 
الإخلاص. ويكسر قيوده ويتحررء ویبداً فى مسيرته 
الإنسانية السويةء نحو علاقة ينظم فيها هذه الرغية فى 
زواج ناجح. أو يتصرف عنها إلى عمل منتج.. آما إن كان 
من أهل الجبلة الحيوانية. فإنه یضی فى الاتحدار إلى 
الحضيض حت توت نفسه. وقوت روحه كا تموت نحلة فى 
العسل. 

والفرق بين ضبط هذه الرغبةء وعدم ضبطها هو الفرق 
بين جبلاية القرود وبين المجتمع المتمدن. 

وما أكثر المدن الأوروبية] ال #أصبحت الآن أشيه 
تخبلایات: القرود. 

وإشباع هذه الرغبة يؤدى دات إلى حالة من البلادة 
والخمولء والكسل وموت الروح.. تمامًا مثل إشباع المعدة 
وتخمتها وملئها بالطعام. 
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ما يكون الإنسان إنساتاء حينا يقوم من الطعام قبل أن 

فالإنسان هو إنسان فقطء إذا استطاع أن يقاوم ما يحب 
ویتحمل ما يكره. وهو إنسان فقط إذا ساد عقله على 
بهيميته وإذا ساد رشده على جاقته. وتلك آول ملامح 
الانسانية فى الانسان. 


ويجاوب السادة الصوقية على من يسأطم : كيف يقاوم ' 
الإنسان شهوته ؟ فيقولون بتنظيمها فى إطار الزواج. فإذا م 
يتيسر Bi‏ تيه عليها بالترك.. فالشهوة كامنة فى 
الجسم كمون Walp‏ ف #طشعر.. إذا داومت على ضرب الحجر 
بالحجر ظهرت التار وبان شرارهاء ولم تستطع أن تحكمهاء 
فعليك بالترك.. لا 29 C.‏ حجر الأنوثة بحجر الذكورة.. 
تجتب الخلوة بين Wari‏ وجب الإثارة والاستثارة.. 
وتجنب المراودة.. ولا تحرط QC‏ حى لا تقع فید.. 
واکیج شهواتك بالصوم والعمل.. واستنیض روحك وقوها 
بالعبادة» وسيساعدك هذا الترك على عودة الشهوة إلى 
الركود والکمون. كما تكمن النار فى الحجر إذا كففته عن 
الاحتكاك؛ فتهداً النفس ويتطهر القلب» ويعود إلى البال 

ونحن نضيف إلى كلام السادة الصوفية وسائل جديدة 
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آتاحها لنا العصر هی : الرياضة البدنية بألوانهاء والرحلات 
وممارسة اهوایات والقراء:.. وکلها مصارف يكن أن تجرى 
فیها فائض الطاقة, فتصبح فائدة وبركةء بدلا من أن تترکز . 
تلك الطاقة فى الاعضاء التناسليةء وتصیح شهوة مدمرة 
قتص صاحبها حتى النخاع وتستهلکه فيا لا يفيد. 

ولن یغتی ذلك عن الصراع ob‏ يغنى عن المغالية 
والمراهقة. 

فلا بديل عن الکفام. فذلك قدر الإنسان.. وذلك أيضا 
شرفه وامتيازه على الملائكة. 

ولم يخلق الانسان ليرث الجنة بلا جهود. وإنما خلق 
ليأخذ الجنة غلاباء وبعد إثبات الاستحقاق. 
فلابد من المكابدة والمعاناة. 

323 خلقنا الإنسان فى کبد4. ]£ - البلد] 

ولا يمكن أن يكابد واحد بدلا من آخر » ولا يستطيع 
أبوك ولا أخوك ولا صديقك أن يحمل عنك تلك المكابدة 
فيعانيها بدلا منك.. واغا مخلق الانسان ليولد وحده. ويموت 
وحده ويشيخ وحده. ویرض وحده ويتأم وحدهء ويكايد 
وحده. ویلقی الله وحده. 

ولا تملك أكثر من أن نهون على بعضنا الطریق.. ببذل 
حکمة والخبرة والقول السدید. ونی کتاب الوتی یقول 
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الحكيم الفرعونى منذ ثلاثة آلاف سنة: 

احذر الاقتراب من النساء فى أى مكان تدخله. فقد 
انحرف ألف رجل عن جادة الصواب بسبب ذلك.. !نها 
لحظة قصيرة كالحلم. والندم يتبعها. 

وكل الكتب الساوية تقول فى وصایاها: لا تزن. 

وقد جاء مثل هذا الكلام فى صحف إبراهيم أبى الا نییاء 
من قبل إنه كلام قديم.. قديم.. منذ آدم.. ومنذ قال الله 
لادم : لا JSU‏ من هذه الشجرة. 

ويعود الامر مرة أخرى. فيتكرر فإذا يكل منا يقف 
موقف آدم.. أيأكل من الشجرة المحرمة أم لا يأكل؟ 
ويتكرر هذا الموقف أمام كل إغراء.. طوال حياته.. 
ولا تعفى الحياة أحدًا من الإغراء. ولا تعفى أحذا من 
الامتحان. ولا تعفى آحذا من ذلك الموقف القديم الذى 
وقفه آدمء لأنه ق مراد الله وفى خطتهءأن يخرج المكتوم فى 
كل قلب. وأن تفتضح النوايا وتظهر الاعبال: 

«#واله خر ج ما كنتم تکتمون>4. [؟/ا-البقرة] 


وق مراد الله أن تنايز الراتگ. يوففاضل الدرجات. 


ولأن الله لا يريد أن يأق هذا الامطاتسفا منه 
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ولا يريد أن يفضح أحدًا من عباده بلا بينة.. فانه خلق 

التبا ليقضح کل واس فة aku‏ مان 
#خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. 
Y]‏ حالملك] 


#کفی بتفسک الیوم عليك حسيبا». [۱6-الاسراء] 

ولیدخل کل واحد فى رتبته. ومنزلته فى إقرار واقتتاع 
دون أن یکون له على الله حجة. 

ثلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل». 

٩۳۵ [‏ — النساء] 


ولا یظلم ربك أحدا». [-الکهف] 


ذلك موقف الانسان الأزلى أمام ضعفه وقوته. وتلك هی 
نافذة الشهوة الی تأق منها الریح, فتکشف الخبوء وتفضح 
الکتوم وتدل على ارتفاع الراتب أو انحطاط النازل. 
والانسان الحكيم یذکر ذلك. كلا وقف ذلك الوقف 
الذی وققه ¿ol‏ والذی یتکرر عليه بعدد فى الدنیا من 
مفاتن ومغریات» فیجاهد نفسه لیستنپض اشرف ما فیه. 
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مكانتها ومنزلتها. ومصيرها وتعرف درجاتها. 
وليس أشرف ولا أنبل من ذلك الجهاد. 
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عند بعض الناس الب هو الشهوة عينها.. لأنهم يرون 
l‏ أن حبهم للمرأة يتداعى إلى اشتهائها.. ولأنهم يرون 
اب والشهوة يلتقيان فى لحظة الجنسء فيذوبان فى سبيكة 
واحدة kal;‏ معدن واحد ذو وجهين.. كل وجه يقتضى 
SI‏ بالضرورة: 

وقد رأينا الكثير من المفكرين الماديين يقولون نفس 
الكلام. 

ورأينا رجلا مثل فرويد يقول: يأن الحب يخرج من 
ينبو £ الجنس. بل إنه عين ذلك الينبوع. 

والفکرة خاطنة.. وهناك التباس. 


وقد نشأ الالتباس من هذه اللحظة التى يتداعى فيها 
حب الرجل للمرأة إلى شهوة.. لحظة تذوب الحوافز 
وتتداخل الدواقع ويلتقى النزوع العاطفى بالنزوع الغريزى 
البهيمىء فى ذلك العناق الملتهب الذى يهدف إلى الاتجاب 
والتكاثر. 

ع انا Sp‏ خاطنة Sl O‏ 
غرضهاء وتعود الحوافز فتفترق» ویضی كل منها إلى طريق 
مضاد.. التزوع العاطفى الذى حركه الجمال نراه يجاوز نقطة 
الشهوة. ويتخطاها فى صعود إيجابى. وخطی خلاقة 
المودة وال jz‏ والتحرر النفسی والانعتاق من الظلمة 
البهيمية. ونحو الانطلاق من ريقة الغريزة. إلى أفق العقل 
والوجدان والصداقة العميقة.. فى حين نرى النزوع 
الشهوانى ينزل إلى طريق عکسی هايطء ماضيا إلى تجديد 
اللذة يالسعى إلى مثيرات شهوانية جديدة, وموضوعات 
2222 تیاو يعت l‏ استشعر الضجر من الموضوع 
الأول وهد أن آدر که الشیع, حاولا أن يجدد الطيق ويعدد 
الأکولات. ثم يعود فيشيع فيقلب المائدة. ويبحث عن 
غيرها. وقد هبط إلى درك الشذود وإ سراف سعيًا ورام 
مثيرات وهمية جديدة.. وهكذا يببط من ظلام إلى ظلام أشدء 
فى نزوع شهوانى إلى محض الشهوة وبلا هدف وإتما لمجرد 
قصور ذاتى» وآلية مادية مودعة فى الحشوة الطينية.. فذلك 


طريق هابط إلى الغلظة والالية والعبودية والظلم فى حين 
أن طريق الحب طريق صاعد إلى التحرر والانعتاق 
والانطلاق والنورانيةء والودة والرحة.. واغا جاء الخلط يبن . 
الطريقين يسيب ذلك اللقاء يين النزعتين. عند هدف مشترٌك 
فى لحظة خاطفة. فخيل للناظر فى أعباق النفس أنه آمام 
توعية واحدة من الشعور منبثقة من عين واحدة.. والحقيقة 
أننا أمام نوعيتين متناقضتین, تنيع كل منهیا من عين مختلفة.. 
الشهو متي« من عين طينية مادية, والحب ينيع من عين 
نورانية صافية علوية. 


ودا نرى الشهوة يکن أن تشتعل يدون حب» بل 
أحيانا مع الكراهية. وأحيانا نرى الرجل يطلب إشباع 
شهوته بالثمن» وتری المرأة تزاول شهوتها بالحرفة.. وكلها 
أمور مستحيلة فى حالة الحب.. فالحب لا یشتری» ولا يكن 
أن يكون حرفة أو تجارة» ولا يصح فيها تمثيل أو ادعاء.. ثم 
إن لحظة الشهوة تنسى بعد دقائق» على حين نرى ذكريات 
ا لب تلازم صاحيها سنواتا عمرة. 

والرجل الشهوانی غير الرجل العاطفی. کل kez‏ مزاج 
وطییعة وشخصية وغط. 

واذا فهمنا هذا عرفنا ¿(Ph Gu‏ اانا 
بلا شهوة ولاذا توجد الشهوة فى الكثير من الالات 
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بلا حب.. ولاذایشعل الب الشهوة فى مرحلة من العلاقة 
الزوجية. ثم يعود فيتخطاها إلى تعلق آکبر. وأكبر برغم 
فتور الشهوة واتطفائها. 

والمرأة والرجل أمام موضوع الشهوة مختلفان. 

فالمرأة بحكم کونها وعاء النسلء تقدر الشهوة وتحرص 
علیهاء وتهتم بها أكثر من الرجلء ويحزنها كثيرًا بل يصدمها 
فتور الشهوة فى العلاقة الزوجية.. وهی دائا تفسر هذا 
الفتور Lues‏ بأنه فتور للحب. ¿Ü‏ انحراف 
وخيانة.. وتتهم نفسها وتتهم زوجهاء وقد تهدم بيتها وحياتها 
بسبب هذه المتع«رائقيهالخاطتة. 

آما الرجل الناضج فهو أقل احتفالا بالشهوة من المرأة, 
وهو يسار يح إلى فتور هذه الشهوة» ويرى أن هذا الفتور 
جوز عقله وقلبه, ويساعده على تفريغ طاقاته لموضوعات 
أهم. 

ul‏ لراهتون من جال ام هی شهواتهم: وهم 
أشد تعلقا ہا من النساء.. os. dh‏ یکونون أطفالا فى 
تعلقهم بهذه اللذة. 

ولا يكن التعميم فى هذه المسائل» فقد نجد المرأة 
الناضجة التى تخطت شهوانها. وتجاوزت ضعفها الغريزى 
بأكثر مما يتخطاه أى رجل.. وقد نجد الرجل الحيوان الذى 
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لا يرى أبعد من أعضائه التناسلية.. 

ولا توجد قاعدة فى الحكم على الناس.. 

uÑ‏ كل رجل وكل امرأة قانون فى ذاته.. 

وقد أراد الله بالشهوة أن يتحن إنسانية الإنسان. 

والفرق بين الانسان والحيوان هو موضوع الشهوة.. 
فالته أعطى الانسان من العقل, والارادة والممة والبصيرة 
ما يستطيع بها أن يكون سيدًا على شهواته. 

ولا تنكشف منازل الناس ومراتبهم إلا فى لحظة الإغراء 
حینیا تدعوهم الشهوة فى موكبها وزينتها.. وهی کعادتا 
تدعو إلى المنوع. ولا تدعو إلى الباح» وتزين الحرمات 
ولا تزين الطاعات. 

ويتردد الانسان لحظة بين حافز شهوته. وبين نور 
بصار ;4 .. | 

يقول الله لقوم لوط: 

فۆأتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون4.. أتختارون 
شهواتكم على بصائركم. 

وکل إنسان يعمل على شاکلته. ويتصرف وفق مکانته. 

وهذه هی الحكمة من خلق الدنيا.. تصنيف الناس وفق 
مر اتبهم. 
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ولكن الحب له سكة آخری.. فبرغم أنه يلتقى بالشهوة 
فى لحظة, فإنه ما یلبت أن يتخطاهاء ويتجاوزها صاعدًا إلى 
التال الأعلى وجامع الكالات. معشوقه الحق.. الله سيحانه 
وتعالى. 

ونحن اقا تحب فى المرأة الصفات الريانية التى آودعها 
اند فلا .تسیب فیها امبال والرحمة والنان والودة 
والرأفة.. وكلها تجلیات الأساء الاهية (البدیم والرحیم 
والودود والرءوف). 


فتحن نحب الله فیهاء سواء عرفنا أم جهلنا. 

وکل الحب الحق هو حب لله وفى الله. 

ولو كان جال المرأة ملكها ليقى طا.. ولكته من الله 
وطذا ما يليث أن ینسح 9۵ a|‏ موطنه. وعاله ويخلف 
المرأة عجورًا هالكة. لا شکل ها ولا صورة. 

وأهل الله الذين عرفوا روح المسألة, قد أراحوا آنقسهم 
من شهواتهم وأستراحواء وعلقوا همتهم يالله.. يطلبونه فى 
كل شىء. 

وذلك هو المرتقى الصعب. 

وما أسهل وصفه یالکلام. 


كك 


وما أصعب تحقيقه بالسلوك.. فذلك هو الطريق.. 


الحب.. هل أصبح وثنية ؟ 


استمعت فى التليفزيون إلى العالم يغتى. 

معنى الكلات فى اجاطا حمى وهذيان وهلاوس. 
والحركات هستيريا ولا شىء يبقى فى الذهن من هذا 
المهرجان وبهرج الألوان والأئوار سوى الاحساس بأنك 
أمام طقوس وثنية بدائية.. الأصنام المعبودة فيها هى.. جسم 
المرأة العارى ومفاتنها وأعضاؤها.. والرموز المهموسة هی 
الجنس والغريزة والعطش الحيوان ‏ بصوره وأشكاله.. 
ولا يخفف من هذه المعانى أن الشعر والفن وفرشاة الرسام 
التشکیلی هی التى تعبر عنها بل العكس.. نراها تزيدها 
اشتعالا. 
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والعجيب أن هذه الوضة الحديدة زحفت على اعلانات 
التليفزيون فتحولت هى الأخرى إلى لوحات غواية 
تستعمل نفس الأساليب.. فتضع فى بؤرة أضوائها الكاشفة 
نفس الصنم المعيود.. جسم المرأة العارى.. تلعب به Ë,‏ که 
لتصل إلى حواس المشاهد.. هذه المرة بهدف ترويج سلعة 
تجارية أو یضاعة.. لون غريب من التسول الجنسى 
الصريح. 

وأغاننا هلگ بعيدة عن هذه الموجة.. فنحن كالعادة 
نسير فى الزفة ونقلد الخواجات بلا تفكير.. كل الفارق بين 
الديسكو الشرقین والدینتکو الغربى أن حرکاته أكثر كسلا 
وتأوهاته أكثر بلادة والظاهر أن هذه المستيريا قدية جدا 
قدم التاريخ وريا تكون نحن الذين صدرناها فى اليداية.. 
ورا تكون يضاعتنا ردت إلينا فمجنون .ليل هو شاعرنا 
قيس بن الملوح وهلاوس الحب الجميلة أنشدها قيس الذى 
خولط فى عقله؛ فجعل من ليلاه وثنا معبودا يحرق له 
البخور ويقدم له حياته وعقله قريانا. 

ومن يعد قيس جاء ركب الشعراء الرومانسيين 
واستمرت السلسلة حلقة بعد حلقة حتى آخر حلقاته جيل 
الشعراء الرتزقة الذى يكتب أغانى الإعلانات» ويتسول 
الزبون والمشترى بالكلمة العارية والصدر العارى. 
oA‏ 


فهى وثتية قديمة وطقوس قدية. 

وهی عبادة بدائية تجد Ú‏ أصنامًا قائمة š‏ أثيناء وحاریب 
ومعابد وتماثيل للأعضاء التناسلية» وتجد منایعها فى 
الایقاعات الزنجية الأقريقية بين عرايا الشيلوك والدنکا 
والاخراج التلیفزیونی يبعت اليوم هذه العبادة البدائية حية 
من جدید ویسخر ها أخطر وسائل الصوتیات والرئیات. 
لیحاصر بها حواس الشاهد ویصو P‏ وجدانه صیاغة قهرية 
غاشمة نله فیها. 

المشاهد الیوم ضحية هذا الطوفان من الوّثرات الجهتمية 
ولا يلك الا أن ینساق فى هذا الزارء ویتزل لیتطوح فيه 
وجیع مراتب السن مستهدفة.. الطفل والصبی والشاب 
والکهل والعجوز لا آحد يلك العصمة من هذه الوثرات. 
الکل ما یلیث أن ينزل الحلبة ويفقد وعیه ویفقد وقاره. 

هذه الوئنية الجديدة الى تعبد اللذة, وتسترخی وتنام 
للدغدغة العاطفية تکتسح العصر كله.. 

ولا قلك موعظة شيخ أو محاضرة قسیس أن تقف آمام 
برج الألوان والأضواء والوسیقی الثعيانية التاعمقه وقرع 
الطیول اهمجية ورقص الصبایا أنصاف العاریات» وغتاء 
دالیدا الثهر وفحیح الکلات الکشوفة. والحركات اهستيرية 
لأنثى آفعوانية مثل کلودیا كاردنالى. 


2۹ 


وأبلغ الأحاديث الدينية لا تصمد أمام هذا اطجوم 
الحاشد على الحواس من جميع المنافذ.ء والمشاهد معذور 
والذى يطاليه بالمقاومة يظلمه. 


ومن يستطيع أن يقاوم متعة مجانية حاضرة على مرمى 
زدار. 

ولو أنصف المشرفون على برامج التلیفزیون لخففوا من 
هذه البرامج؛ 8 رها هدام على e=‏ المستويات وف المدى 
القر يب الى رأخطر ما فيها أنها تخل اقتناعا ومئاخا 
وفلسفة حسية» وتصوغ الوجدان على قالب سهل 
لا چستهدف وی َفقهالسريمة والمكسب السهلء والربح 
الجاهز واللحظة الحاضرة.. ثم تتعود النفس بعد ذلك على 
اللهاث وراء اللذة وطلب المتعة من أى سبيل وبأی وسيلة.. 
ثم يصعب بعد ذلك فطامها عن هذه اللذات بأى وعظ 
أو إرشاد.. ثم ينعكس هذ الا تيل عل مغهوم الحب ذاته 
فيحوله إلى طقس وثنى لا يطلب إلا المتاع احسی, وتفتقر 
العلاقات بين الجنسين إلى الانسانية والقيم والمبادئ. 


ولا مانع من الترفيه.. لكن بأسلو بنا وعلى طريقتناء وق 
حدود أعرافنا وعاداتنا. 


وإذا كان لابد من الاستيراد فاستيراد العلوم 


والتكنولوجيا والمخترعات المفيدة أولى من استيراد هذه 
المتع الخطيرة. 

وكا قلت إن البلاء قديم ومبدأ اللذة موجود منذ آدم 
وهستيريا العواطف سارية المفعول فى كل العصور.. وقد 
عثرت وأنا أقلب فى أوراقى القدية على هذه الأزجال الق 
كتبتها منذ ثلاثين عاما أشكو فيها من نفس الستيريا. 

آهل اموی ياليل حواديت جرايد. 

وكلام سكارى على الكاس ومفقود وفاقد 

وكركرة دخان وشيشة ومخدور ومغمى عليه. 

وحلم فوق السحاب 

وحورية من ياقوت 

وأمير على العرش قاعد 

وسيرك أوهام وشعر ومواجد 

وقيس بيبكى ويغنى على روحه وا لنفسه كلام. 

ويصدق السر ح والتهويم. ويتواجد 

ولو كان اتخبط à‏ دماغه واتجوز لا خط بيت من الشعر 
مخ أضلة Sy‏ مزال 

ولا كان کتب حاجة غير فاتورة البقال 

وماء شكوت منه من ثلاثين عامًا ما زال قائا. 

والقصة قدهة واهستیریا قدية والغواية قدية.. ولكن 
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الحديد آها الیوم مفترسة «مسلحة» بالوسائل الالكتر ونية 
ومزودة بجميع حيل الصوتء والضوء سهلة ميسرة قريبة 
على مرمی زرار.. وهی قد احتشدت بخیلها ورجلها 
وهیلانها وتجلت بکامل زينتها ويهائها لتخلب عقل العصر 
كله وتلفته إلى وثنيتها ومادیتها. 


وما كتا فى شیابنا معرضین لثل تلك الفتن.. وما آحوج 
هذا الجيل إلى الحفظ والعصمة من أولى الأمر آلهیمنین على 
أجهزة الا علام. 

لا أقول هذا الكلام لأنى ضد الحب ولكن لأنى ضد هذا 
التزييف الوثتى للحب.. فالحب كا اراده الله وکا وصفه فى 
قرآته هو السکن, والمودة وال رحمة وهو بهذا المعنى روح 
الكون وهو الذى يبنى المجتمعات ويضم شمل القلوب 
ويجمع أشتات البشر. ويداوى الجراحات ویحو العداوات 
وهو شىء آخر غير هذه الشعوذات الفنیة. وحلقات الزار 
ومواكب الصراخ. ومشاهد الرقص البدائى وذلك العواء 
الدی يشبه عواء القرود فى الغاية. 


إنهم يزيقون أحمل ما فى الحياة. 
الشباب. وانها ما تبقى للشعوب من حرية الاحتجاج ‏ 
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یخرجونها صراخا ونياحا وضريا بالأرجل فأقول لهم وذلك 
عين التزييف للمشاعر. 

وقد يقول آخرء سوف ka‏ علينا هذه البرامج رغم 
وسوف تقتحم علينا غرف نومنا بلا استئذان ولن تستطيع 
أن تحمينا منها رقابة.. فأقول هذا شىء آخر غير أن نقلدها 
ونتيناهاء ونقتدى بها فى برامجنا وإعلاناتنا.. إن منطق 
مختلف.. وهو بطبيعته سوف يثير فى النفس الحذر والتخوف 

ثم إنى لا أدعو إلى جرد الرفض يل إلى دخول المنافسة 
بنباذج فنية أكثر جودة. وأصدق تعبيرا عن النفس والبيئة. 

والمشكلة مستمر 5.. 
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هل نحن فى آخر الزمان؟ 


يبدو أننا نعيش BS‏ آخر الزمان.. فعجلة الحوادث فى 
التاريخ قد تسارعت» بدرجة لا تبشر بزمن طويل ياق. 

فى الماضى كان التاريخ يسير ببطء سلحفائی» وكانت 
عجلة الحوادث بطيئة متراخية.. بين العصر احجری وعصر 
اكتشاف العادن, والتعدين عدة ألوف من الستين.. ثم 
اسرعت العجلة بعض الشىء» فراينا بين عصر الحديد 
وعصر البخار حوالى ألف سنة.. © عاي العجلة فأسرعت 
فاذا بين عصر البخارء وعصر A.J‏ الى ماب سنة:. 
ثم عادت العجلة فاسرعت اکثر. فإذا بعصر الذرة ثم عصر 
الالكترونيات. ثم عصر الفضاء تتلاحق فى بضع عشرة 


۳ 


ا 5 تم اتطلقت العجلة < ف سرعة جنونية, فإذا بنا 
و ۷ ¿Í‏ المعر ۰ ۳ نطلق ات WI‏ إلى المر ge‏ دم تسقط 
Uz.‏ على الز as‏ ثم إذا باکتضاف جدید فى کل یوم وليلة 


واذا تصو رنا هذه السر عة تتضاعف. فاننا نوت ننفجر 
انفجارا فى أقطار الکون الأربعة» فى خلال بضع عشرة.سنة 
قادمة. 

وسوف تضیق الأرض بسکانها. فعجله النسل والتکاثر 
هی الأخرى تسارع بلا ضابطء وق مائة سنة قادمة سوف 
یتضاعف عدد Sas. I‏ مرات.. ولا نرى حولنا کو کبا 
قریبا یصلح للاستعیار.. اغا كلها ینقصها اهواء- والاء 
والضغط الجوى الناسب. والطقس اللائم للسکنی. 

ومعنی ذلك أننا سوف تعود لنتصارع على هذه الأرض 
التي سوف تضيق يناء ONG Say...‏ يأنياب ذرية ومخالب 
إلكثر ونية. 

والغلاء الذى يتفاقم فى العالم كله. يشير إلى قلة الموارد 
المتاحة مع كثرة الطلب. وكمثال بسيط لننظر الآن ماذا 
تكلف شقة متواضعة. او غرفة فى فندق بالنسبة لما كانت 
تكلف طالبها منذ عشر أو خس سا نهل ؟ فكيف 
يآز وج الشاب وكيف يسكن وكيف يأكل ؟ ولن يكون هناك 
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شاب واحد وإغا ملايين وملايين يولدون ويشبون كل #مهر. 

اداد ua a Sat‏ غل اسشیاط L;‏ له 
والتدمیر» مع تدهور الأخلاق ونقص الخير فى النفوس يشير 
إلى ختام سريع من نوع الحروب المهلكة. والصراعات 
المدمرة المفنية. 

فإذا 4 يكن هذا ولا ذاك. فهو حدث كونى من نوع 
ما وعد اله. 

#حق إذا أخذت الأرض زخرفها وازينت وظن أهلها 
أنهم قادرون علیها آتاها آمرنا ليلا أو نهارًا فجعلناها حصيدًا 
كأن م تغن بالاأمس 46. Y£]‏ - یونس] 

ولا شك أن الأرض سوف تأخذ زخرفها وسوف تتزين 
فى خلال عشرات السنين القليلة القادمةء کا لم تقزين فى أى 
زمان آخر مضى.. وسوف يظن أهلها اي قد تمكنوا من كل 
شبیع. وقدروا على كل شیء وقد بدءوا من الان يظنون 
بأنفسهم ذلك فقد آسقطوا الأمطار صناعیا. ونقلوا قلوب 
الموق إلى الأحياء. وزرعوا الأجنة فى القواریر. ومشوا على 
القمر.. وقد تصور الإنسان نفسه JJ‏ فخرق الشرائع 
وانطلق يستمتع کا يريد. 

إن زمان ذلك الأمر قد اقترب آذن. 

ثم ان ما ورد ق الكتب المقدسة من أنه من علامات 


۷ 


ذلك الزمن الأخير أن يتجمع اليهود فى وطن. 
يق أ رينا لينى إسرائيل فى سورة الاسر أء : 
#إوقلنا من بعده بی 0 اسكنوا الأرض فاذا 
چاء وعد الآخرة جتنا بكم Ú‏ [۶ ۱۰-الاسر اء] 
آی اسکنوا الأرض شراذم ممزقين فى الأمم VS)‏ آشارت 
إلى ذلك آیات كثيرة آخری) حتی إذا جاء وعد الاخرة 
جمعناكم أخلاطاء ومن جمیع الارش وجثنا بكم لفیفا. 
0-7 ذلك التجمع یدیا بارت شاه بن ار 
سرائيل تلك الحرب التى سوف ينتصر فيها العرب 
0 القدس. ويدمرون ما أنشأ فيها اليهود 
وما عمروا: _ 
#فإذا جاء وعد الآخرة لیسوءوا وجوهکم ولیدخلوا 
السجد كا دخلوه اول مرة ولیتبروا «ای یدمروا» ما علوا 
تتبی را ه. [ ۷- الاسر اء] 
وبشاتر الاعداد الاطی لذلك النصر واضحة.. فقد جح 
الله j‏ يد الأمة العربية کنوز الطاقة» ووضع آکثر مفاتیح 
تلك Q y S‏ المزيزة JL‏ بد “Q bs‏ العر بية 
لتكون أغنى ممالك الأرض فى بضع SS‏ 3 سنة. 
ولم يحدث ذلك يسبب عبقرية العرب ونشاطهم. واغا 
حدت تسخیرا من الله الذى فجر يتابيع الطاقة فى أرضهم 


TA 


وسخر كل أهل العلم من إنجليز وفرنسيين وأمريكان 
ليعطوا خبراتهم صاغرین» وساقهم زمرًا با جبل فى نفوسهم 
من حرص. وطمع فى أسباب الدنيا ليكونوا رقيقا خادما 
لاستخراج تلك الکنون وكانت تلك استجابة الله لدعوة 
الى_للالبياء إبراهيم. kum‏ دعا لسكان البيت: 

#فاجعل أفئدة من الناس تبوى إليهم وارزقهم من 
الثمرات لعلهم یشکر ون4. [۳۷- ابر اهیم] 

وهاهی الأفئدة تهوی إلى البیت من کل مکان. والرزق 
یتفجر من فوا اللأوض ومن تحت الارض. 

ذلك هو الجانب الغیبی من الوضوع. 

آما امانب الظاهر.. فهو ذلك الثراء الذى ساعد على 
نقلة حضارية هائلة. نقلت العرب إلى صف المدنية الغر بية فى 
سنوات» ثم فتحت هم ترسانات السلاح يأخذون منها 
ما یشاءون. 
0 ثم شرح الله صدور الشباب إلى کلمة الدین. وساق 

إليهم طلائع الدعاة. فتحالفگ آساء مثل: أبو الأعلى 

الودودی, وأبو الحسن الندوى ومالك بن نبی. والمهدى بن 
عبود. ومتولى الشعراوى على إحياء دينى فى المنطقة رافق 
الإحياء الادی. وتلك كلها ارهاصات على أن هناك وثبة 


قادمة. 
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ويعد خذلان الفكر الشيوعى الادی. وانكسار رايته فى 
مصر باطزيمة والخراب الاقتصادی. لم تعد هناك راية يجتمع 
حوضا الشیاب سوی راية الا سلام.. لدرجة حملت 
الشیوعیین آنفسهم على التنکر فى زى الحجاج والشایخ. 

وهکذا انجلت التیارات عن تیار واحد. سوف یکتسح 
المنطقة.. تیار موید بالامکانات الادية اطائلة والصحوة 
الروحية التامة.. هو التيار الدينى. 

فالمعككة لے وعدت بها الکتب الساوية. والأحاديث 
النبوية المتواترة قد ظهرت مقدماتها.. وتلك المعركة من 
علامات آخر الزمان» واقتراب وعد الآخرة. 

ومن العلامات الأخری التى جاءت فى الکتب.. تعدد 
ظواهر الانحلال. والنساء الکاسیات العاريات.. والرجال 
بالبلوزات الشجرة. والسراويل المحزقة والوجوه المصيوغة 
المحففة كالنساء.. والنساء المتشبهات بالرجال فى أماكن 
العمل.. ثم ذلك الفجور الذى أشاعته فى العالم كله أجهزة 
السيناء والتلفزيون والاذاعة. وذلك العرى الفاحش فى 
الكلمة والفعل» ثم ما جاء على كثرة الزلازل واضطراب 
الطقس. وتداخل الفصول. 

فإذا تركنا جانبا نبوءات الدين والكتب القدعة» وأخذنا 
برأى العلم وحده.. فسوف نقراً عن هذه لاجا الغريبة 


V. 


التى اسمها «التلوث» التى أصيحت طابع البيئة الآن فى كل 
مكان من العالم.. 

قد فسدت البيئة.. 

وعد البيت LL.‏ لسکانه. 

دامر يتفاقم والتلوت يزداد. 

l Al‏ تلوث بثانی أكسيد الكريونء وعادم السيارات 
وخلفات احتراق المصانع مثل ثانى أكسيد الكبريت 
وکبر يتور این وأكاسيد الأدوت: 'الغازية: السامة. 

والاء سین بالکیاویات. كما تلوئت الارض 
بالاشعاعات الذرية الدمرة, التى تخلفت عن تفجير القنایل 
الذرية فى الحوء الاق دای وعت الارض. 

كما تلوث الماء والزرع برش المبيدات احشرية وبإلقاء 
مخلفات المصانع فى مجارى الماء والأنهار.. فأصبحت 
الخضراوات والفواکه» وأساك البحر والبهائم والدواب الق 
تأكل من هذه المنضراوات ملوثة هى الأخرى بهذه المبيدات 
القاتلة.. وحن تذبحها الآنء ونأكل لحمها فنتلوث منهاء 
ومن الخضراوات والفواکه وأساك البحر التی ناکلها. 

كبا تلوث الفضاء بالأقار الصناعية التی آلتیت فيه 
بالألوف. وبالسفن القضائية والأجسام الدارية. بلا عدد 
التى تلقی کل يوم للرصد والتصویر والتجسس. 


۷۹ 


وتلك الأجسام الغريبة قد آخلت بالتوازن المحكم 
وبالعلاقات التضبطة. بين الشمس والأرض وبأحزمة 
الحادبية وبتوزع الاشعاع والدقائق الذرية المقذوفة من 
Sali‏ — ... عا أدى إلى اضطراب الطقس الملحوظ الآن فى 
زحف الشتاء على الصيف» وزحف الصيف على الشتاءء 
واتعکاس الفصول أحيانا بطريقة غير مفهومة. والبعض 
يقول: إن هذا أيضًا كان سا من ابات کر الزلازل.. 
ويزداد هذا التلوث بازدياد التعداد السكان. ويتفاقم 
بالكثرة المتضاعفة والتكدس البشری على الأرض. 
كا تزداد خطورة الأسلحة العلمية بفساد العقول 
والضائر التى تستخدمهاء وذلك كله يشير إلى اقتراب 
الكارثةء خاصة إذا لاحظنا تسارع عجلة الحوادث» ومعنى 
ذلك أن الطريقة j!‏ يسير بها التاريخ تؤكد أن نبوءة العلم 
ليست پيعيدة عن نبوءة الدیطاران التحليل المحايد ليتفق 
مع توقعات قاری القرآن الذی يقرأ الستقبل من كتابه. 
#أزفت الآزفة, ليست ها من دون الله کاشفةکه 
[ ۰۵۷ 6۵۸ — النجم] 
#وما يدريك لعل الساعة قري ب*1/١‏ - الشوری] 
#اقترب للناس حسايهم وهم فى غفلة معرضون #* 
A]‏ - الانبیاء ] 
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نا أنذرناكم عذایا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت 
يداه ويقول الكافر ياليتنى كنت Ul;‏ [۰ع-النبا] 

هل دخلنا فى آخر الزمان؟ 

,1 بقى من عمر الدنيا..؟؛ 

هل هی عشرات من الستین.. آم آکثر؟ 

الله أعلم .. ولکن النذر فى الأفق. 


۷۳ 


* © هه 


غرفة تغيير الملابس 


S ۲‏ فى لعبة كرة فى استاد بلجیکا. 

قتل بدون قضية لمجرد خلاف حول من يشجع من.. 
ومن يجلس هنا ومن يجلس هناك.. ومن يصفق لفريق 
ليفر بول ومن يصفق لفريق لوفنتوز.. 

وتخرج التعليقات من انجلترا تقول: إن مباريات الكرة 
انسحت عه سابيات تسار عة وشرب n‏ 
لعية الكرة لم تعد رياضة بل أصبحت مرضاء. وتقول مسز 
تاتشر : إن ما حدث يعتبر وصمة عار فى جبین انجلترا. 

ولكن الحادث لا يمضى كحادث عادى.. بل هو مؤشر 
ذو دلالة على تغيير حدث فى نفوس الناس.. تصعيد غير 


۷۵ 


وبلا مبرر حتى فى مناسبات الرياضة والترويح والترفيه. 


لادا نعجب ادن لما يجرى على ساحة العالم بين السيخ 
واطندوس فى افند. وبين التاميل والأغلبية فى سير یلانکا 
وبين السود والبيض فى جنوب أفريقياء وبين الفرقاء فى 
لبنان من آهل الدم الواحد والدين الواحد واللغة الواحدة.. 
ثم النار المستعرة فى قلب الخوميى وايات الله فى إيران 
لا تقبل هدنة ولا مصالحة ولا ترضی با دون القتل. 
۱ ثم موس يات اهادئة الجميلة آیام زمان الق 
حولت إلى هستيريا الدیسکو وضجیج النحاسیات 
الصاخب.. والشیاب الذی یسب فى مظاهرات لیشعل 
الحرائق ویدمر ویخرب. 


ثم جیوش السوفیت تسحق بالدبابات شعبا آعزل فى 
أفغانستان وتصب النابالم على قراه وتحرق زروعه ولایر تفع 
من الشاطی الذى يسمى نفسه اليسار الاسلامی صوت. 

ثم الألوف من الأقليات السلمة ف بلغاریا يلقى بها فى 
السجون وتعذب وتقهر على Usiyas‏ أو غوت. 


S oke‏ یز يه والأم تقتل أولادها والشباب يدمن 
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الملغومة تفجر ومئات الأبرياء يقتلون تحت شعارات مزيفة 
ولافتات كاذية. 

ماذا حدث بطول العالم وعرضه؟ ما هذا الغل والضغن 
الذى تطفح به النفوس فى عصر الوفرة والألكة_ونبات 
والشی على القمرء والميكنة الزراعية وارتفاع الدخرل بين 
الزراع واهل الحرف والاعمال اليدوية. 

كيف انقلب يسر العيش عسراء والوفرة كمدا وجريان 
الال نقمة. والعلم جاهلية والتقدم قساوة وکیف أصبح 
للفوضى موسسات وللقتل نقابات وللجريمة دول؟ 

آهو الإفراز الطبیعی لحضارة مادية لا تؤمن إلا باللحظة 
فيتقاتل الكل على الفوز بتلك اللحظة بالمخلب والناب 
ويتنافس الكل نهيا وسرقة وغشا. فلا محاسبة ولا مراقبة 
ولا عقاب لمن يفلت. ولا يعث بعد موت والعالم كنوزه 
مستباحة» وخراته لا حارس Ú‏ ولا صاحب. 

فا بال آلاف المآذن وآلاف الكنائس والاف 
المحاريب.. وحلقات الذكر ولات التمتمة والحمحمة. 

أهى کلیات لا تتجاوز اللسان ولا تتخطى الحناجر. 

وكثرة تقول ما لا تفعل وتفعل ® اهر ل.. والقلوب 
خاوية على عر وشها والنفوس خراب شغلها الشاغل الادی 
والکسب والخسارة. وان كان لساتها تواچ اخر.. 
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نعم.. 

s yki‏ المادية عرزت القلوب: وغذت 811 ya‏ وسكت 
النيات واتلفت اكثر اهل الدين. فا عادوا اهل دين بل 
أهل دنما: 

المادة وراء هذا اللهاث. 

کون eseti,‏ وداء هذا الزحام والتدافع بالأكتاف 
والاستهانة بكل عرف وخلق؛والتسابق إلى اللذات ونسيان 
كل ا حصاد اللحظة وراء هذا الفساد الذى يكاد 
يقتلع الانسانية من جذورها. 

ولحظة بلحظة يجرى الإيقاع الجنون, وتتابع مشاهد هذه 
المسلسلة المابطة.. العام ۱۹۸۵.. كا نراها فى النشرات 
الأخبارية وكا نقرأها فى الصفحات الأولى من الجرائد 
وکا نشاهدها فى التليفزيون.. بل إن اود الاعلام تسهم 
بكر نصيب فى خلق هذا الجوع الادی. وهذا الشبق 
الحسى عند الناس وتروج له بالروايات والمسلسلات 
والنشرات الاعلانية.. والفيديو يقود ال و کب اللاهث والكل 
بجر ی وراء لا شىء. 

KU)‏ أتمنى لو توقف هذا الطوفان من اطرج والمرج 
واخد الناس إجازة من هذا اللهاث. ولو إجازة مرضية 

يقضونها فى فر اشهم یتأملون وحاسبون نفو سهم وينظرون 
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من بعيد إلى شارع الحياة. 
اكلا كيت.. انتهی | لیف بر دم الديكور.. ويعاد باود 
الروساء والسلاطین والاباطرة مخلعون ملابسهم 
ویر ندون ملا بس الخدم.. والتدم پلیسون طيالس اه 
الکهنة يخلعون تیجان الذهب ویضعون آقنعة اسر 
وأسأل نقس‌هلایان. 
تری هل اقتربنا من تغيير الناظر بالفعل ؟ 
وهل آشرف الشهد الدرامی على نهايته ؟ 
وأتحسس ثيابى مرتاعط واتطلال. 


تری من أكون فى ىا.۲ ! 


۷۹ 


انثؤادت حب للذى خلق 


سمعتهم يتحدثون عن الحب. 

ويغنون للحب.. 

وحلمون بالحب.. 

ویتکلمون عن الشفاه والخدود والنهود. ویرتلون 
التسابيح فى جال Q)‏ ویرکعون على آعتاب لیاء 
ویسجدون فى محراب ليلى. 

فلا حدئتهم عنك يا إلى آشاحوا بوجوههم عنىء وكأى 

وما دروا أنهم ما سجدوا إلا فى محرايك, وما سبحوا 
إلا لجيالك. وما رکعوا الا لك. وإن جهلوك واتكروك 


۸۱ 


وكفروأ يك.. فا ظهرت المحاسن bi!‏ عتك وله ERY‏ 
اطمیلات ال بجا لك. وما سر میم ليل الا عقائنك, 
ككل أسكرتهم العیون الا بسركء وما أذهلهم بالق إلا 
وجهك.. فا دم الا و جهث.. تقد وجهك عن الا ¿e lao‏ 


ومن هی لیلی» ولبنی» وسعدی» ولیاء؟؟! 


إن هى إلا أساء نقشتها رياحك على بحركء وغدًا 
تنقش @J‏ چاو خر ی وأو ا ال وال وانت 
آیدا إلى بقاء يا بحر الجبال والمحية.. والذين عرفوك 
وعبدوك Lal.‏ وجرا فيك وحدك قد أحيوا الب 
الجميع المجتمع ورشفوا من البحر کل وسيحوا فى الباقى. 
واعتصموا يالحى وسجدوا للحق. وركعوا للموجود بدا 
ودایا انكف U‏ كال لے کلده: 

حدثتهم عتك يا إلى وهم فيك ومنك وإليك. فا عقلوا 
عنی» وحجيتهم نفوسهم عن نفسك, وأغماهم ختم اللحظات 
التى ختمت بها على قلوبهم عسي أبّدك.. فعجلوا إلى نزوة 
اللحظة.. وما عجلوا إلا إلى العدم.. 

ولو كشفت هم النقاب لوجدوا الابد مطلا بعينيه من 
وراء اللحظات. ولرآوا جنتك تتألق یف السراب 
ولانشدوا لوجهك مع العارفین المغرمين.. 


AY 


ولولا لیل شعرك اقا :رللا صبح ثغرگ ما اهتدینا 
وأئتینا على أوصاف ليق ومعتی غير حسنك ما عنينا 

فا ثم الا معناك.. 

وما ثم إلا وجهك.. 

أ سبحانك النور الذى تنورت به كل المظاهر, ولو 
اكتما© la:‏ ائی ما رأى الا نورك.. ولا زاغت منه العين 
فى الخنصور. والصدور والنپود والقدود والخدود. ولا رأى فیها 
الا نوافذ. ومشارف إقلاع يطير منها إليك.. ولا وقف عندها 
يلثمهاء كا يلثم الوثنى نحاس الاضرحة. ويسكب دمع 
العدم ليشر به العدم.. 

صدق من قال بحبك.. 

وكذب من قال بحب سواك.. 

وكذبته روحه يوم القيامة.. 

وندمت یداه وقدماه فا زرع إلا الهواء.. وما حصد إلا 
امواء.. وما تنور إلا بالظلمة.. وما تيرد إلا بالنار.. 

نسيل و لا کر لك م 


ا ¿S‏ شی ۰.۶ 


ما علکی شیی ۰۰۶ 
ما بو سح شى ۰۰۶ 


AY 


إلا ا اق وأودعت و pa‏ دهت 

إليك أرد كل الودائع... لأستثمرها عندك فى خزينة 
..a fs‏ 

إليك أرد أيدع ما أبدع قلمى فهو حميلك. وإليك أرد 
علمى وعملى» واسمى ورسمى فهو عطاؤك. وإليك اسك 
روحى وقلبى ونفسى. وجسدى فالكل من خلقك.. 

ثم اك لك اختيارى.. 


ثم RIUS‏ سری.. 

Q‏ اسلا غوتی.. وهی آنا.. 

وکن اک 

زکنی يا رب. وطهر نی بامامك ورضاك لأكون دم اللقاء 
من أهلك» و خاصتللگویطاآنلع. لأكون كاتبك فى الاخرة.. 
کا جعلتنى كاتبك فى الدنيا.. ولأكون خادمكء وكاتم سرك 
وحامل أختامك. وعبدك "الو المتحبب إليك بتضحية 
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> 
a 


هتك الستر 


غاية ما يطمح إليه الحبيب أن يصل إلى المكاشفة التامة 
مع حبیبه» وان تزول بينهها السافة, وان يصبح هو هی وهی 
هو. وأن ینتهی السرء وتك الحجاب. 

وهو وهم شائع. 

وخطأ بات من كثرة التداول حقيقة مسلا بها. 

فلو انبتك الحجاب بين اثنين لانتهی الحب بینهیا فوراء 
فا لحب قرب ولیس فناء.. وهو تلامس أسرارء وليس تعرية 
وانکشافا. 

هل تعب أن یدخل عليك آحد «التوالیت» ؟! 

ادا نکش ورا وأنت تری أحدًا یطلع عليك وأنت 


هم 


sU‏ هذه الضرورة ؟ 
ونحن نخرج فضلات. 

ولنا لحظة شهوة نکون فیها أكثر عبودیة؛ وبالتالی أكثر 

ومن هنا جاءت كلمة العورة.. وکلمة الستر.. فذلك 
ضعف لا نحب أن نطلع أحدًا عليه.. برغم أنه أمر معروف 
ومشترك فینا جميعا. 

ثم إن اب عاطفة تهفو. وتشب وتتطلع طالا كان هناك 
فضول.. وتشتعل طالا كان هناك سر.. فالسر يشعل 
الخيال.. والخيال مادة الحب وخامته.. وبدون خيال لا يبقى 
إلا تبادل المصالح وإشباع الغرائز. 


الخيال هو الشعر والوهم والأحلام. 

الخيال جناحان يطير بها الحب ويعلو على الواقع. 
وبدون هذين الجناحين يقع 'الحب ويتحطم. وجف ویذبل 
ويتكسر على أرض المصالح. 

وإذا كنت تحرص على دوام حبك» فلا تحاول أن تقتحم 
هذه الأرض الحرام بينك وبين من تحب.. لا تحاول أن تبتك 
ستره.. لا تحاول أن تفتح دماغه أو تدخل قلبه. 


كم 


ذا كاله امه 
لا تنتهك. وسر بینه وبين ربه لا يطلع عليه إلا ربه. 


ولكل منا وجه إلى الناس» ووجه إلى الله.. وذلك الوجه 
الثان هو سەر ۵ . 


وانتهاك هذا الوجه عدوان. وطمع من الحبيب فيا ليس ' 
له. 
ولهذا أشعر دائًا بأن من يحاول أن يقتحم المسافة بینی وبينه 
باسم الحب.. U]‏ يقعل ذلك بحكم الكراهية وليس الحب.. 
فهو يريد أن يلتقط d‏ صورة فى التواليت» ويسجل على 


all,‏ هو الب الأنانى الذی رید فى واقع الأمر أن 
يتخلض. مى: ویستهلکنی ویستنفدنی ويقضى على. 

وتلك هی القسوة القنعة التى نتبادما باسم الحب.. 
والعدوان الذى تباشره باسم العشق. 

وطذا ضرب اله لنا مثلا على الكال باسمه «العزيز». 

فهو سيحانه العزيز الذى لا ينال. 


AV 


وعلى من يريد أن يكون كاملا أن يكون هو الآخر 
عزيرًا لا ينال. 

فالعزة والنعة من صفات الکال. 

Ñ.‏ هنا وجب أن تكون هناك مسافة بين الأحياء» وأن 
کین ار قن باتوی sssi‏ 


وتلك المسافة هى التى أسميها الاحترام.. حيث يحترم 
كل واحد سر الآخرء فلا حاول أن يتجسس عليه.. ويجارم 
ماضيه ويحكرم ما يخفيه فى جوانحه وار م خصو صيته 
وخلو ته و صمته, وحاول أن تک سترا وغطاء. لا هتکا 
وتد خلا ای ونشلا. 

فال حب عطاء اليل امي رسن معاد a‏ رينلا 
واغتصايا. 

وفى هذه الحرية جوهر الحب. 

Ql‏ يقول عن عطاء الاسرار والعلم الذى يعطيه 
لعبيده : 

e 


yT‏ ی ی 


لا يستطيع أل ان خضي م خا لا رک 

وبا ثل الكاملون أهل الرحمة والمودة. وأصحاب 
الأخلاق الربانية لايحبون أن يغتصبواء ولا أن تنتهك 
u qa N‏ وانغا عون :أن تظل هم اریة یعطون من 
آسر ارهم ما شاءوا لمن شاءواء وهم یالقل لا یفکرون فى 
انتهاكگ سر احد او اغتصابه. 

وتلك هی السافة القدسة. 
| وذلك هو الحمى الخاص لنفوسناء لا يصح أن یطمح 
أحد Ó‏ داو Ya)‏ يفضحه. ومن يفعل هذا يقتل الحب 
ولا حیید. 

وحول هذا الحمى يجب أن نقیم نطاقات عديدة من 
الأسلاك الشائكة, ونطلق العدید من كلاب الحراسة ونبنى 
نقاطًا للإنذار المبكر. 

فذلك قدس أقداس الذات الذى لا يصح أن يطلع عليه 
أحد الا رب الذات وخالقیای خا A‏ الت 
الذی برحم الضعیف. ولانه ودف الغفور الكريم الذى قال 
UJ‏ إنه یغفر الذنوب جیعا. 

#قل يا عبادی الذین آسرفوا على آنفسهم لا تقنطوا 
من ig,‏ الله إن الله یغفر الذنوب جميعًا انه هو الغفور 
الر حیم 3. [ ۵۳-الزمر ] 


۸۹ 


رد Ji‏ جد asua‏ والغفرة الكلية کشفت له الذات 
وجهها دون خوف. فى حين احتجبت عن العالین. 

وطذا تقول: إن الله يحب عبده الصالح الراجع الیه, 
W‏ من حب الام لابنهاء وأکثر من حب الحبيب. لبیبته, 
وأکثر من حب الراعى لشاته الضالة حين يراها عائدة إليه. 

وكيف لا يحبنا من نفخ فينا من روحه» وأسجد لنا 
ملائكته. وسخر لنا أكوانه وفتح للمذنيين منا كنوز مغفرته؛ 
بل نظلا إطوينا بين حبه وأى حب من هذه اطزلیات 
التى نقرؤها عن روميو وجوليت وقيس وليلى. 

بل لا يساوى حرماننا من حبه حرماننا من أى حب 
ولا حرماننا Sel.‏ غال. 

ولا يساوى غضلله علا ای غضب. 

وعل خطایانا يجب ۳۳9 ولیس على أى هجر 
أو أى فراق» أو أى مرضر« یل موت. وذلك حال الذين 
قدروا الله حق قدره. 

وما يستطيعو ن. 

وما قدروا الله حق قدره #. [/١1-الزمر]‏ 

لأنه لا أحد يستطيع أن حيط بنعممط عطایاه وحامده. 

وطذا مد نفسه بنفسه وقال: امد لله رب العالمين©». 


لأند لا يقدر عل الحمد حقا SL‏ من أحاط بالأفعال 
الكرية كلهاء والحامد كلها .. وذلك أمر لا يعرفه عن الله 
إلا الله ذاته. 

وطذا قال: امد لله رب العالینکه. 

فهو الحامد الحمود. 

وهو اكد اليهتحق للحب الكامل دون العالمين. 

وحسينا نحن أن نتبادل من الحب المودة والرحمة. 


وحتى على هذا لا يقدر إلا القادرون. 
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